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[ الحلقه الثانية ] 
عن أعلام الفكر 1 


اور اسک 
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نلفت النظر إلى أن المجزء الأول من «الجباه المالية» لن يعاد طبعه وذلك بعد 
أن وزعت مواده على عدد من الؤلفات ول يمد موجودا بصورته الق طیع با لأول 
مرد عام "o0‏ وقد دخات مواده فی کتب : 


رواد القوميه العر بية » وراجم المعاصر ين والجباه العاليه (<+۲) ٠‏ 


۱4°6۸ 


َة الَسالة 


۳ شارع حودةالقاول س عابدن 
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SY, 


هده حلقة حجديدة من کتاب « الحباه العاليه » الى اسا عام ۱۹7 و 
هذا الاسے قد استہواتی حقا عندما مته لأول مره . وحرصت على أن يکونعنوانا 
لمجموعة من الأعلام التى عنبت بدراستها . وقد قصرت هذا الجزء علىأعلام الفكر 
والرأى من الفلاسفه والفقماء والمؤرخين » ذلك ألى اعتةد أن اس [الحباه العاليه] 


› عندما يسم لأول وهلة » إا يمنى اعلام المقل وعباقرة الحجا والنظر البعيد‎ ٠ 


وإننا حين نتصور فى اذهاننا الجاحظ آو المتنى أو ان خلدون إا رى من وراء 


الغيب هذه المحباه العالية العريضة الى تشف عن الكد والسهر والبحث و إقذاء 
الميون حت أضواء المصابيح ف سبيل الكشف عن القيقة ٠‏ 

وحموعة هذه الدراسات تعطى صورة لفرجل الءظ ى صراعه مع الحياة وينائه 
اللعمل الكبير الذى يطاقون عليه اس « الفىكر » . ۰ 
۰ والکتاب فى عموعه يعطى عوزحا لابطولة والمظمة ف صورة « الفغكر » وقد 
حرصت على أن أعرض طاإفة ضخمه من مفكرى المرب وأعلامهم ومۇرخهم 
بعد أن قطمتا مرحلة طو يلة ق سبيل العمل لاإءزاز الفكرة العربية ودعما > و بعد 


غات ا سا اكرمة ف أف ماعا وسداآن غل اة وة 
وم بيه ق اوی مراحم وڊ 4 


ودف تیارھا ا ر النقس العربية و حرف اأرحعية وعڪطم الاستعادر . و دوك 
أن اندفع ضياءً باهرا يكشف الطريق أمام قيام الأمة العربية المتحدة . 


ولق كنا إلى عمد قريب تننكر لعظمة راثنا ونندقع وراء ريق الثقافة 
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الفرجية غلا ناشن منها مع الاسف إلا قشورها . ذلك أن الاستمار كان رضنا 
على أن نتفكر لمظمه ماضينا » ونتجاهل روحنا العربية الت تر اكم علها غبار 
ف جعلنا ننصرف إلى حامر نا وحده » وإلى حدودنا الضيقة » وإلى ماضننا 
البعيذ الائ ف القدم لنبعثه مرة أخرى » وذلك ف حلة مغرضة كشف الستار من 
بعد عا حین اطلق علا مله « تغريب العرى » وزعه من واقعه الفعلى » و بلبلة 
ف واا و اغے و غ هابريق وخداع » وقد جند الاستمار ما أقلاما 
وكتابا وححفا » ومضى يسوقما حربا عنيفة بحطم ا عوامل القوة فى الشخصية 
العربية الحيه الى صنعت الجحد فميدان الملل . والبطاولة فى ميدان الرب. والعظمة 
ف ميدان الفكر . = 
وقد خدعنا عة وغشيت عيو ننا سحابة مظامة فةلنا بالفرعو نية وقال السور ون 
بالفينيقية . وقال العراقيون بالا شوره وقال المغاربة بالر ره »> ومغى بنا هذا إلى 
واقعية ضقة صفیقه › تقے الحدود المصطنعة فى منطقة موحدة شاملة من الحليج 
الفارسى إلى افيط الاطلسى . . 
ولكن ذلاث نم عتد أمداً طويلا فإن الأوضاع الفتعلة الملصنوعة سرعان ما تنهار > 
وتتحطم أمام أضواء الحقيقة » فقد تدان العرفی فی کل مکان وتنادى » وجات 
فاسطين يؤره مشعة للتجمع والثأر ٠‏ 
ج جاء ضياء القجر العربى الجديد فعرفت النفس العربية حقيقتها وواقعما »> 
وانكشفت الرمال السافية الى كانت تحجب عنا طريةبا الأصيل » حتى الكتاب 
الذين حار وا القومية العربية ف أيام تلك اموجه الماصفة عادوا اليوم فلووا أقلاميم 
مرغمين أمام ذلك الضياء الباهر .الذى يكشف الظلام ويعمى الحفافيش . 


ولكتنا اليوم نواجه عواصف جديدة من تقافات الشرق والغرب جاءت 
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لتصطرع فى حيط أمتنا العربية . وحن لا نكره الةكر الجر ولكننا حبه ولا 

نغلق أوابنا أو نوافذنا عن الثقافات تأتى من شمال أو عين »› بل حن أشنف 

ما نکون‌بآن ری المجدید ونلقاه ولهضمه ونسیغه إلى کیاننا القوی فنتحول به 

إلى آقویاء یسیرون فی رکب المحضارۃ بنفس الاطی التی بسیر ا المتحضرون 
ولكننا لانضسى أبدا ملامح شخصيتنا المر بية ومعالم كياننا القوى التى لا تتحول 

ذلك هو مدهبتا « الدرسة الوسطى » القى تلق من الشرق والغرب 

ولا تنصاع لمذا أو ذاك » والتىتستقب ل كل جدىد وتصر على أن عضى على الطريق 

مع الناهضين والمتحضرين ولكا لا تنسى أبدا عظمة ما ضا ولا جلال تراثا 
فعى تعود إليه بين الحين والين لتصةله وتقدمه من جديد وفق أساليب التحايل 


النفسى والبيحث الديد . 


أننا نؤمن بصهر المناصر جميعمما ف وتقتنا سواء جاء تنا من الشرق أو من‌النرب » 
ونؤمن بالفكر الحالد سواء كان من القدح أو المحديث . 

ولنبستطيع أصحاب الحضارة أن يعيبوا علينا ذلك فقد جددوا هم ار المدنية 

ر القدعة الرومانية والاغريقية وأعادوا صقل أفكار هوميروس وأرسطو وأفلاطون 

وة > فاو عا ا خا دات + جا خلا عن اتا آعرج مان گرن ی 


چ تكون اثبت قدماً وأرسخ فى تمرف أجادنا وحاثف نغارتا وأعلام كرتا . ٠‏ 


إذا فحن حين نقدم اليوم [ الجياء المالية]إعا نقدم ملام الأعلام من‌الرجال 
الذين عرفهم الغرب نفسه قبل أن تعرفهم » وتلق منم تراث الثقافة العا ليه حين 
أودع لدى المرب أمانة فزادوا فيه وأضافوا إليه ثم أعادوه لاغرب مرة أخرى . 
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أننا اليوم على رس الطريق : طريق الأمة العربية وهى على وشك أن تتسلل 
رساله الثقافة والضارة المالميين لتندفع ها من جديد إلى حياة أشد قوة واقصالا 
بعد أن غلبت الادية على الفكر إلى الجد الذى خشى معه مفكروا الغرب أنقسمم 
E‏ : 

حن نؤمن بالحضارة المادية الكتشفة ونصطنمما علىقدم الساواة » ولكننا 
مازلنا نژمن لال الروح وعظمة النفس الإنسانية 

وبعد : فإن الكتابة عن الأعلام تتصل "بالنفس اتصالا وثيقاء وأن هناك 
شخصیات قد تکون آقرب إلى قل الکااں وعاطفته می شخسیات آخرق »+ 
فو يعيش معا ويصادقما وا ويلتهس عندها داعا « المثل الأعلى » للصورة 
الإنسانية . 
« القاهرة » — سبتمہر ۱۹٩0۸‏ 

اتور انْرى دض 
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ه أدركت سبعين عن يقول قال ورسول اله عند هذه الأساطين فا أخذت عتمم 
أهل ھا العأن . 


مالاك 


٠‏ « بلغتى أنك تلبس الدقاق »> وتا كل الرقاق ؛ وتجاس على الوطىء » وجل 
على بابك حاجيا . وقد جلست مجلس الم : وأضربت إليك المطى وارتحل الناس 
وامخذوك إماما ورضوا بقولك › فاتق الله امالك وعليك بالتواضح » . 
٠‏ ...هذا ما كته خي نادد النوفلى إلى مالك وقد رد عليه بقوله : 

RR E‏ ا وا واچ 
على الؤطىء » فنحن نفعل ذلك ونستغفر الته . وقد قال تعالى « قل من حرم زينة 
اللہ التی أخرج لباه والطات مى أززق € وات أعل أن ترك ذلك خير من 


الدخول فيه » . 


هذه لحة تعطى مفتاح ية مات : الجن اياف انصرح آفن لاان 
ولا یداهن . والذی یعترف باه یلبس ويا کل فی حدود ما حل الله . وإ نکان ری 
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عاش مالك ف المدينة فل يبرحها طوال حياله . عاش فى نفس البيثة النبوة 
ال اشرق فاا الإسلام فكان فقمه صورة من بيثنه : وكان مذهبه هو السنة ۰ 
الحالصة . فقد أحب رسول الخ مات عا ا به التحرز آله کان 

لا رکب ناقة ويقول أخشى أن تضع حافرها موضع قدم پرسول الله . بل لقد بلغ 

به ورعه أنه کان يسر ا 

کان مالك شدید البياض إلى الشقرة طويلا . ءظ : أصلع ا 
الثياب العربية المجياد ويكره e‏ الول تر شه 
وقد کان موضح رعابة اللحلقاء ء وتقد رم حتى كان المنصور ینادی ف موسم الج : 
ا و اا 

قال الشافمى : مالك معمى وعنه أخذنا الملل . وهو امام دار المجرة : وقال 
إذا حاءك المحديث عن مالك فشد به يديك وقال ان عیبنه ف حدیث اى هربرة : 
وغات ان يضرب التاس أ باد الإبل يطليون العمل فلا بجدون أحداً أعل من عا 
المدينة « مالاك » . 

ودک ای الاب ۶ آن مالک روق ما آل ددن > جمع منه ف الوط 
عشرة :آلاف » ثم لم بزل يعرضها على الكتاب والستة و ختبرها بالثار حتى رجعت 
إلى خمسمائة وعنه قال س أى مالك _ ألفته فى أربعين سنة وأخذعوه فى أربمين 
وما وو فة باه شىء قد ماه وو طا لانن :: 

وقد نبغ ف الفقه والفتيا مبكراً . ونصب نفسه للتدريس فى سن السابعة عشره 
وشهد له سيعون شیخاً من آهل الملل . وطبقت شهرته الفاق فسافر إليه الناس 
من کل فج » وکانوا زد حمون على بابه » ویقتتاون على حلقته لطلب العلل . 

وبلخ من سکرعه لدیث رسول الله أنه ماجلس يتحدث قبل أن ينتسل 


دار انتب www.dar-alkotob.cO0m‏ 


ویتطیب ویلدس أ حسن لباسه وکان لا برقع صو نه عند حدیث النی . وقال تمدن الحسن 
صاحب أبى حنيفة ؛ أقت بباب مالك ثلاث سنين وس ممت نيفاوسبمائة حديث لفظا . 

وکن مات ر الف شاع قول ما یرف ول پال ان بعلن أنه لا يعمل 
ما جل ولطالا جاءه من يسأله فكان بحيب bT‏ 

ولعل أروع ما أثر عنه أسلوبا فى حقيق الأحاديث » يدل على الدقة البالغة > 
يقول : لا يؤخذ المل من أربعة ويؤخذ ممن سوام : 

لا يۇخذ من سفيه ولا يۇخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعته ›» ولا من 
کذاب یکذب فی أحاديث الناس » ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا کان 
لہ یعرف ما حمل وما حدث به . 

وقد ورث عصارات عل الدتة ھا لور فى دراساتة وا قکاره عل مر 
وعئان وعبد الله بن عر وعائشة وان عاس وزيد بن ثابت . 

وعاش مالك بالمدينة حتى توق فى سن السبعين . غير أن هذه الحياة الطويلة 
۾ تخل من متاعب وحن . فق د كان حريصا على ألا يقرض عليه من الحلفاء رأى 
أو جره مطمع إلى مغلم . 


0 © e 


وو 9 مالك ٠‏ من الااء مرف ال دى ال كرامة :وف أف بان لعن 

as‏ عل وا الاس تارمو من وعود قامت على الاستيداد والغنصب 
RT‏ الد کل قرت ما سن مرا ا کے ا که وصب عليه 

الماء ق وم الشتاء البارد » فاما بلخ ذو اة اع اعظانا ددا وانكرة 

قالوا : و بعد هذا الضرب ف رفعة من التاس وعاو من آعم حتی کاعا 


سس ا س 


كانت تلك السياط حليا حلى ها فلما جاء موس الجج » جاء المنصور الموسم » ورسل 
إليه يدعوه فاما أقبل مالاك استقبله وقرب علسه »› قول مالاك « سرت حت انیت 
إلى القبة التى هو فا » فإذا هو قد بزل عن علسه الذى يكون فيه إلى الباط الذى 
دونه » و اذا هو قد لس يابا قصبرة لا تشیه تیاب مثلهواضعا لدخولی عليه . 

فما دنوت منه رحب هى وقرب . وقال هاهنا إلى » فاومأت. بالمجلوس » فقال 
ھا هنا فل زل یدتینی حتی اجاسنی إليه > ولصقت رکیتی رکبته . م کان آول 
ماتکلم به أن قال بعد ان ا 
اتی ما أمرت بالذی حدث ولا عامته قبل اك ك ولا رضيته إذ بلغى 
( يعى الضرب ) . 

قال مالك : ثم فاحنى فيمن مضى من السلف والعلماء فوجدته عل التاس 
بالناس › ےم فاحی ف العلل والفقه فوجدته أعل الناس ١ا‏ اجتمعوا عليه وأعرفهم 
عا اختلفوا فيه » حافظا لا روی »واعیا لا سمع . 

تم قال : أنه ل يبق عام غيرى وغيرك . أما أنا فقد اشتغلت بالسياسة . 
فأما أنت فضع للناس كتابا ف السنة والفةه جنب سه رخص ابن عباس 
وتشديدات ابن عمر . وشواذ أبن مسمود »› ووطثة توطيثا . 


فال نے کہ اوا یف 


فر انا و ان يذعن له وعند ماعاد ف الموسے التالى واجتمع به قال : 
إن عزمت أن مر بكتيك هذه التى وضمت س يمى الموطاً س فتنسخ سخا 
ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسهين نسخة وآمرم أن يعملوا عا فا 
ولا يتمدوها إلى غيرها . من هذ | العر ادت وای رامآ العر ورواية آهل 
امدينة وعم . ۰ 
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ولكن مالا الذ ى كان هذا المل تكرعاً له ولمده لم يقبل » وأنصف العلل 

لا تفع : فان الناس قد سبقت إلهم أقاويل . ووا أحاديث . وروّوا 
رووایات . وأخذ کل قوم عا سبق إلهم . وعملوا به ودالوا به من اختلاف أحاب 
رشول الله . وإن ردھ عا اعتةدوا شش٣د‏ » فدع الناس ومام عايه « 


GE FG 


وروى أن الرشيد بث إليه لبأتيه فيحدثه . فقال مالك : ياأمير » من اجلال. 
تسول ا إجلال الع . فحلس بین يديه عدثه . 

وعندما راى اللحلفاء يظاون الأمة لم يقف صامتا إزاءم ٠‏ ودخل المع ركه ضدم 
ا الملم وف عط الفقه »> دون أن بتعد اه > وکان بژ ید خروج د ن عمد الله 
بن اسن وا ابراھے < می حدٹ الناس عن « طلاف ال « وکان ہا 
بقوله : أنه لا يقع . وأنه غ س د وطاق 

ومخی مالك يژلب على الجلقاء الظة > م يغره ماقالوا له وما قدموا ه > حی 
قيل أنه عند ماخرج من عند الحنيفة النصور وضع زغل اة لو5 غل كيية: 
وقدموا له الف دينار عينا وذهيا 

ويقول مالك ف ذلك : فلها وضع ائ الکو کل کی عت :دا 
كراهية احتالما وتبرۋا من ذلك . 

وظل مالك طوال حياته بميدا عن عيط الحلفاء . متجرداآً .مديث رسول الله 


غاية ف الور ع والاناقة وحسن الثياب . 


۷ س 


فما قیل له ما ری فی البغاہ س آاى الصا الحارجين على الملفاء ‏ اموز 
قتامم : قال : إن خرجوا على مثل عمر إن عبد العزيز . قيل + فإن لم يكن مثله قال 
دعېم‌ینتقم الله من ظالم بظالم . م ینتقم‌اه من كلما فكان هذا من أسباب عنته. 

وقدألف مالك بن نس : الموطاً . ورسالة ف الوعظ . وكتاب المسائل . والرد 
على القدربة : وكتاب التجوم . وقفسر غريب القرآان وتو عام ۷۹ . م 


س ۳ س 


© قال مالك إن أأس لأصابه : أتدرون من هذا النمهان » لو قال هذه الأسطوانة 


لے اا » ابو حنيفة » ف تاريخ ا حاب « الجماه العالية » لا عل آله صاحب. 
مذهب من الذاهب الأربعة »> وإغا وصفه من أحرار الفكر الذين اتسعت 
مقاييسهم المقلية للق دون ان حصرها جمود أو حدها موروث . ) 

وف کن دلت سا ف أن يظل موضع الحقد والكراهية والاضطهاد من 
انداده وزملائه وذوی الرآی . ولق ف سبيل حرة رأيه وجزأة فكره متاعب 
كثيرة . ومع ذلك فقد ظل صلب العود » لا يلين ولا يتكسر . 

م يكن حسن المزل أو هوى المزاح . بلكان جاداً صارما . تبدو علامات 
ا لحد والصرامة على عياة الضامر ووجهة النحيل . 

وعرف بالثقة والثبات ؛ حتى آله بيا كان ياقى درسه ف المسجد ذات وم إذا 
بثعبان غليظ يسةط ق حجره . فهرب الناس » وما زاد هو على أن نفض المية عن 
ثیابه وجلس مکانه . 


وقد وقع مثل هذا عندما أقتحم اللحوارج مسجد الكوفة فى إحدى غاراتهم » 
إذ قال لمن حوله من التلاميذ : لا تبرحوا . 

فحاء اللحوارج حتى وقغوا عليه وقالوا له : 

جیا قال أو ف ن وھ دون ام 
سوء . وقد أنقذتهم هذه اللمحة الفكرية من موت عحقق . 

# 2 

ولك االكوفة ونا ياوا حه ف ول كان رال الاد عن 
أدركه من الصحابة » فأشتغل بالبيع والشراء إلى أن لقيه « الأمام الشعى » فوجهه 
إلى التظر إلى الع وجالسة الماماء . فوقع ف قلبه قوله فترك السوق . وأبجه 
إلى حلق العلم . 

ولكنه نظر فى عل الكلام » وباغ فيه مبلنا . وأعطى فيه جدلا ٠‏ واستمر 
زمنا بخاص ويتاضل . ودخل البصرة وكانت تمد الكلام أرفع الملوم . 

ولم يلبت أن ححح أبحجاهه والمم أن الصحابة والتابعين خاضوا ف الفقه 
والشراٹع . فترك الكلام . وهحر الجدل . وجلس فى حلقة حماد فكان عحفظ 
کل ما بقوله و ىء فيه أصحابه » فاجلسه عحذائه فق صدر الجلقة عشر سنين . 
ولكن سه ازعته أن وثفرد عنه وتخد له حلقه . 

وفحأة نمى لجاد قريب لا وارث له غيره فاحتاج للسفر لأخذ ماله واستخلفه 
فی حلقته . وغاب شهرن م قدم . ۰ 

وقد ستل النمان ف غيبة حماد عن ستين مسأآلة م يكن “معها منه فاجاب فا » 
ےم عرضها عليه . ذوافقه فى أربعین . وخالفه فی عشرن . 

وهنا سعم أو حنيفة على ألا ينادر حلقة حماد حتى عوت . 


ول او فا ت حمادا لزوما ما أعلل أحداً لزم احداً مثل ما ازمته ۔ 
وكنت أ كثر السؤال فرعا تبرم منى . ويقول : يا أبا حنيفة قد انتفخ جنى . ٠‏ 
وضاق صدری . حت قال له نوما : « ازفتنی » وقد ظل أ حنيفة ګله ويستغقر له 
الا و قل 2 اساد د مات ماد اك اشرت له مع والدى . 
وما مددت رجلی حو داره ون بینی وبینه سبح م وان الا ل ت 
ذاو علمنی . 

X# ¥ +K ۰ 

AR ENE 
حسن الميثة . يعرف بالرح الطيب إذا أقبل ا خرج من متزله قبل أن‎ 
. راه التاس‎ 

قال ت الا کان ای سنه طون ا لک کی آل کی ٠‏ دی 
الخلر ى اله اف ا ف الملم والعمل والبحث » إذاكان الطالب فةيرا 
أغتاء . فإذا تمل قال له : وصات إلى الغنى الأ كير عمرفة الحلال والحرام . 

قال أحد تلامیذه : أقّت عند لى جنيفة ہس سنین : ھا رافک اطول نة 
صمتا . فادا سل عن الفقة تفتح وسال کالوادی . وسمعت له دویا وجارة 
ف ا ع فيل انه ل جوت كن سارة اجه ابا مت ن دعت 
و ) 

وقد بدا أو حنيفة تاجرا مدققا لا وقبل تى عله ذمة من الشكك عزج بين عزة 
النفس وااةواضح : 

وقد کان يتحر فی انر « ادا مارا شه ماتا فس4 لإعیل ا طمح . 


SR A E a E 


أمانة فبعتى هذا الثوب عا يقوم عليك . قال خذيه بار بعة درام فقالت : لاتسخر ل 


فقالت إلى اشتريث وبين . فبعت أحدها راس المال إلا أربعة درام فبقى 
على هذا الثوب باريمة . 

ولا شك أن هذه الصورتعطى جانبا من هذه النفسية الورعة المسمهينة بالمادة » 
الراغبة فى الإإحسان ورعاية ذى الجاجة . وهو فى هذا الميدان لا يبارى »> فقد كان 
ممع رح بجارته فیشترى به لشيو خالحدثين . ثم يدفع الباق إلمم ويقول لمم ف 
تواضح N N‏ ا من مال شیثا . 

ولکن من فضل اله جره على یدی ! ت 

وقد أ a E aa‏ بوسف وأولاده عشرن‌سنة ويتصل هذا ورعه 
العحیب : ومن هذا آله آرسل لشر یک متاعا فيه ثوب معیب يبیعه وبين ما فيه من. 
الميب ولكن شريكة نم يتنبه للأمر وباع الثوب دون آن يدل شاربه على عيبه › 
هنالك غضب أو حنيفة » ورفض المّن » وتصدق به وكان اين آلف درم وم 
ولبث أن فاصل شریکه . 

وقد بلغ به ورعه إلى ماروی عنه بزيد بن هارون ؛ قال : ريت أا حنيفة 
جالساً نوما فى الشمس عند بيت إنسان فقلت له : يا أبا حنيفة لو حولت إلى الظل . 
فقال : لى على صاحب هذه الدار درام وقد كرهت أن أستظل حائطه فيكون 
ذلك من المنفعة . 


چ ت : چ ۶ 8 ت 
وقد ترك ليم الغنم » عندما فقدت شاة ف الكوفة » إلى أن عل موتما .. 
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سنان ورعا . 
E NS EEE VIE‏ 
لا مدع منه شیا إلا اة 1 اف لاه في الأمراء هدبة ولا حازة . 

وقد وصل إليه من‌المنصور لاون الف درم ف دفعات فقال : ياأمير المؤمنن 
إنیق بغداد غریب . وعندی ودائع الناس وایس عندی موضع فاجعلما فی بیت 
الال . 

ك ودائع الناس من بيت الال فرأوها . 


قال المنصور : لقد خدعنا أو حنيفة . 
KK ¥ ¥‏ 


وعاش أو حنيفة سبعين عاما ( ۸١‏ « الكوفة » س ٠١١‏ « بنداد» ه ) 
قضاها بين الفةه والعبادة . وكان بیته عریانا إلا من البوادی > وهو وزع الدتأنير 
ا لافا »ؤلفة . وكان مؤنته ف الشهر درهان . 

قال الشافعى : الناس ف الفقه عيال على أهى حنيفة . ومن اواضمه قوله : 
أخطأت ف جس أ واب من المناسك عك فمكنها حجام . 

وتبرز شخصيته الجبارة ف موقفه من الفقه والفقهاء : فقد أخذ عن رسول الله 
وأخذ عن ححابته . فها جاء دور التابعين : قال : لا آخذعلهم ولا عن الذين من 
بعد . وإذا کان التابمی رجلا فانا رجل ۔ 


(م س ٣‏ الاه المالية ( 


وقد آتاحت له عقليته الوثابة النفاذة أن يضح فراء ق شعن أل اة ب 
طريقته المبتكرة « القياس » القاعة على ألاجنهاد والاستنتاج . 
وکن انان شن جال الفقه والدعوة معا . فق د كان له مجلس وتلاميذ وأتباع » 
A O e N e‏ 
اء خن عله ااي دوي الروت هو ا و خن اوران وة 
ولكنه أصر على القن اوخا اة ا فة أن ل م حاف الا شل وقل: 
ا لا صح لاقضاء ! 
م سجن وآعید او ا کن کد ال 
أصلح الله أمير المؤمنين : أنا لا أصاح . 
لاو کن 
قال أبو حنيغة : قد حك على أمير المؤمنين آنى لا أصلح للقضاء لاله ينسبق 
الى الكذب . فان كن تكاذبا فلا أصلح . وان كنت صادقا فقد خيرت أميرالمؤمنين 
ای ا 
ومضى بحدث المليفة فيقول : لا تودع أمانتتك إلا مرن حاف الله . والله 
ان الوا وا ن مان اا و ا ا لحك عليك م هددتى 
ان ر ق ر ن غر ١‏ 
وداروا به فى الأسواق أياما كثيرة على أن يقبل القضاء » ولكن لم يلن . 
وذدوء ا خر إل امه ت أخر جره إل مرل وره من الفا الا تال 
الان : 


وقيل شرب امائة سوط حى شال الم من عقيه 2 ج آم له قلا :أل 
درم . فما وضعت بين ديه رقضما . ققیل له : لو تصدقت اا ا 
ف: مره فقالت يا نمان : إن عاما أخذت منه غير الضرب والبس للقيق بك -آن. 
تنفر عنه فقال : یا آی : لو اُردت الدنيا لوصلت إلا . ولكنى اا يمل تى 


ق الل ولم أعرض نفس فيه لااكه . 

وکان انو حنيفه رى أن تولى الوظائف فى ظل ذلاف السلطان تضييع للدين 
وتعريض '» للخطر . وجهر أو حنيفة ضد المنصور وکان أميل إلى رآى عد 
ان عبد الله « النفس الإ كية ». 

وأرز ما ف آراء أنى حنيفة حرره للعقل وإسته)ال الرأى والقياس إذ كانت له 
قدرة فاق على ١‏ الاستنباط » . 

6لا و وس ا غ اا تة ی ھی ا رات دة ادى ذهب 
إليه أنعى فى الآحرة . 

وق د كان أسلوبه ف المناظرة غاية فى البراعة . قصد إليه رهط من أهل الدينة 
عاجرا ای اد ان 2 ی کف ااا ی الاد وک ا 
قراءه الامام . 

قال : لا عكننى مناظرة الجيع . ولوا أعلفك . فاختار وا لدله أعهیم . 

قال: وهل إذا ناظرته لز متك الححة لأنكم اخترتموه فجعلت م کلامه کلام 8 
قالوا نع : قال هکذا. حن اخترنا الامام . فةراءته قراءتنا وهو ينوب عنا . 


وقد افق مرة ف خلاف ن ن کا وزوحته »› وقد حاءت وفی ما رند 


کن و ا 


اأزوجة الموسرة فأرسلت إليه مهدية ضخمة فردها . وقال : قل ما إلى إنما فاضلت 
عن دی ! ولا أدخل السحن رفض أن اکل طعامه . ويعث إلى ولده حماد 
ول شرفت روحه على الصعود وضع جهته على الأرض ایا ف ا 


NDZ DICED SEE SDE SE a 7 ّ جص ج ن‎ 
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۾ من لم تمزه التقوى فلا عز له . ولدت بغزه وربيت بالمحجاز : وما عندنا قوث 
لبلة . وما بتنا جياعا قط . ٠‏ 


الشسافی 


قال عبد اللہ بن احمد بن حنبل . قلت لای . اى رجل كان الشافمی . قال : 
كان الشافمى كالشمس للدنيا والعافية للبدن . 
وف تذكرة الحافظ : کان الشافمی من أحذق قریش بالرى › وكان يصيب 
من المشرة عشرة » وكان أولا قد رع ف ذلك . وف الشعر واللغة وأيام العرب 
م أقبل على الفقه والحديث . وجو"د القرآن على اسماعيل ن قسطنطين مقریء مه 
وكان تمه ف رمضان ستين صة . ثم حفظ « الموطاً » وعرضه على مالك . 
CG GG‏ 


يتمثل لى الامام الشافمى ونا أدرس « سيره » » عملاقا تحيلا » ضامر الحسد 
مةبول الطلعة » على الرغ ما قيل عن ملاعه › وأرى فيه مظهر الرجل الذى يصفه 
عل النفس « بالانطوانى » . وكل الرجال الذبن احتضنوا الافكار والدعوات 
والمذاهب كالوا من هذا الصنف . 


وقد عرف الشافنى بأنه عب المزلة أحيانا وياجا إلى الصمت أحيانا آخرى . 
وأنه عکن لنةسه دلا من التامل والدرس 6 > وهى عحة الفةيه والداعيه . 

وقد أتاح له هذا الجسد الناحل › القدرة على السفر والرحلة واحتال مشقة 
الانتقال بين العراق ومكة والعن ومصر . 

ولد فى غزة بفاسطين . وحمل منها إلى مك وهو ابن سنتين . ورحل إلى الدينة 
ثم سافر إلى العن . ثم حمل إلى بغداد أسيراً فى تهمة ٠‏ ثم عاد إلى مك » وقصد 
رة آخری إلى بنداد نم إلى مر › حيث آقام فما بقية حيانه » وقد آتاحت له هذه 
الرحلة » وهذا التنقل المتصل ؛ ف قاب هذه المنطقة الى كانت تعد فى ذلاك الوقت 
ولا تزال س قلب العام الاسلاى » فرصة واسعة لدراسة طباقع الناس وأخلافمم 
ومعرفة مصالحهم واجاهاني » وفهم الحياة ومشا كلها وقضاياها . 

وقد نضحت « الرحلة » ذهن الشافمى وتقفكيره . وأمدله بقوة سيكولو جية 
رائعة » وأتاح له ذكاؤء المتقد ؛ وغدرله العقلية الجبارة » مروبة ولباقة جدرين 
بالتقدبر . فهو قد غير مذهبه الذى وضع أصولة ف العراق » حین استقر ى مصر 
ووضع بدلا منه مذهبه الحديد .الذى حعته خلاصة بجاربه وملاحظانه ودراساته 
خلال فترة حولاته . و ارت الاغة والفقهاء الذن إلتق م > وقواً هم 
قد تبلورت فى نفسه واستقوت » فاختار مها ماراه صالما مع البية الجديدة 
التى استقر فا . 

ويكاد يكون الشافعى رابطة العقد بين فقاء عصره . فاقد ولد ف العام الذى 
مات فيه أو حنيفة . وتلقى عل مالك ف المدينة » فهره جودةحفظه وألمية ذ كاه 
م کان ابن حنبل من تلامیذه " | 


وقد التقى حين قدم العراق بای بوسف و وکیع . 


E E E ES E URES 
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وبذلك عكن القول أن الشافمى قد أحاط بالفقه الإسلاى فى عهده واستوعيه 
استيعابا کان كفيلا بأن مله عميد الفقهاء وامامہم فى عصره › فهو الامام 
الذىی وضع الموازين والقاييس E‏ أله بعد ان ادل الفقهاء وقارعهم 
وات ا ) 
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فإذا ركنا الحديث عن فقه الشافسى للفقهاء . وذهبنا نتقصى « شخصيته 
الإإنسانية » وجدناء غاية ف القوة والسمو والحيوة › وتعدد الجوانب وسمة الأفق 
وذلك بالإاضاقه السا ا عنه من راعة وذکاء. 

يتحدٿث الذین عاصروه عنه » آنه کان عبباً إلى تفوس عارفيه » وكان إشماعه 
وا وحسن خفة کن حب الناس ولقم > ماکان رند عدد أتباعه 
ومریدیه وما بعد لوم . ) ۰ 

ا قد توافرت له صفات العام صاحب المذهب » هذه الصفات الى تتمثل 
فما انر عنه من طول ا وحل ٤‏ وايتسام ةر > واشراق وجه »› وبعد عن الذضب 
و نواضعوخفض جناح » وسلامةصدر» وصفح تمن يسىء إليه . وبعد عن التعصب 
أو املاء لارای . فقد کان يعذر الفيه فی الرأى ويقبل مہم 

ويرجع ذلك إلى تلك الأصالة النقسية التى كونت « طابعه » : طابع الزعامة 
فقد كان رياضيا تع الرمانة وأجادها ك أسلفنا »> وقال عن نفسه :كانت تى 
فی الری والعل 2 

. وقد نقل سلوب الرياضيين من ميدان الرى » إلى حلبة الفقه » فكان واسح 
المءدر إزاء معارضيه . 


وآنة قدرته على اللإقناع على طريقة الرياضيين : إقناعه الرشيد ببراءقه . وهو 
عخوض حرا من الدماء » فقد صر ع أمامه تسعة »> استلت السيوف اللاممةأعناقم 
فلما جاء دوره أعطته عارضته القدرة على أن يناقش الرشيد ويقنعه وهو فى هذا الحو 
الماصف ¢ وإزاء هده الشخصبة الحيارة 
لقد اہم فى المن بالعمل ضد الرشيد » وحمل مقيدآً مح 5# ھن ڪا به 
فما جیء مهم إلى الرشید › وضع حداً لأجلهم » اما هو فقد أقنع الحليفة . . 
۰ قال له وهو عد النطع والسيف : 
ياأمیر المؤمنین : ماتقول فی رجلین آحدها رای آخاه . والآخر رای عیدہ 
اا حب إلى ؟ قال الذى براك أخاه . قال : فذاك نت ياأمير المؤمنين » فاما وضح 
بده على اللحيط . مضى ينبته بقوة . قال : أذ م ولد العباس . وم ولد على . وحن 
دتو عد الطلب فانے ولد الہیاس رو نتا اخوتکم وم رو ننا عبید ھم ٤‏ ْ 
Eos‏ 
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قال البرد »كان الشافعى أشعر الناس وا ديهم وأعرفمم بالفقه والقراءات . 
وقال أحمد بن حنبل : ماأحد من بيده عبرة ورق » إلا وللشافمىف رقبته منة 
وکانمن أحذق قریش بالری › تم قبل على الفقه والمحديث وأفتى وهو ابن عشرين 
وکان د کیا مغرطا . 

وقال عنه ابن حجر : الشافعى رجل قرشى العقل › والفهم »> صاف الذهن 
سريم الاإصابة ٠‏ 
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وقال الرازى : اتفق الناس على أن الشافمى أول من صنف (اصول الفقه) فهو 
الذی رتب أ بوایه ° ومز بض اقتامة من بعض . 

وف تارځ بغداد :أن الشافمی طلا دخل دنداد وجد ف الجامح مايقرب من خمسين 
حلقة » يقول هم قال الله وقال الرسول وم يقولون قال أعابنا حتی مابقی 
فى المسحد حلقة غير حلقته وقيل لاشافعى : کی ف کانت شموتك للع » قال حح 
بالحرف عا لم امه فتود أعصالى أن نما اعاعا تنعم به مثل مانعمت به الأذان › 
قیل له : كيف حرصك عليه . قال oT‏ لذته لمال » قيل 
كيف طابك له : قال طلب المرآة المضلة ولداها ليس لما غيره ٠‏ 

وقالو اة اة کان بقتصد فى لياسه > و تعرف له صغْيرة › وکان اسه 

أرباب الحلتقى . وكان حسن الوجه والحاق غيب إلى أهل مصر من الفقماءوالنبلاء 
رالأعيان : وكان بحاس فى حلقتهإذا صلل الصبح فيجيثه آهل « القران »فيسألو نه 
فاذا طلعت الشمسقاموا > وحاء آهل « الحديث » ال . فاذا ار نقعت الشمس 
قاموا » شم تستوى الحلقة لامناظرة والمذا كرة . فاذا ارتقع النهار تفرقوا »> وجاء 
أهل العربية والءروض والشعر والنحو حت يالى المساء . والشافمى جالس ف حامته 
لا يضيق بالعل ولا بالناس ٠‏ 

ولا عحب ae‏ الشافمى أ دنا بتذوق اشر . ويقول أجوده . ويقدر 
الجال ويمحب به فى ختلف صوره النفسية والحسية . بل لقد كاد أن کون أدبا 
خالصا لولا أن أتيحت له دراسة الفقه . هضى فيه حتى برز وبلغ القمة . 
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وقد روی عن ذکاثه والمعيته وسرعة حفظه الكثر › ما زاد ف قوة شخصيته 
حت قیل أنه کان مفرط الذ کاء وسيلان الذهن وکان يقوی حفظه باستمال اللبان ‏ 


اضف إلى ذلاك ماروی من أن صوت هة کان أشبة بالصنج أو الجرس » وكان اذا قرا 
القرآن إلتف حوله الناس » وعجوا بالبكاء . 
قال بعض اتباعه : كنا إذا أردنا أن نب . قلنا قوموا إلى هذا الفتى الطلى 
الدى يقرا القران . فاذا اتنا ال تساقط الناس بين بده وکا 
عجيجمم من حسن صونه وبرجع السر ف فصاحة الشافعى إلى انه أقام بالبادىة فلقن 
اللسان العرلى . 
وقد أملى خلال اقامته فق مصر = وهی ربع سنوات - ألها وسين 
ورقة» وخر ج کتاب » الام » فى آلف ورقة » وكتاب الن و اشاي رة 
وعرف الشافعى بالعطاء والسذاء . روى انه فرق هبات ضخمة فى عالس 
ورودها ٤‏ ومد بده ینا وثمالا عا رده من المطاء لایبالى الدنيا . 
ول ل رة :5ا اروت ان سکن سم فلن لك فرت س وکا 
من السکكان تتعزز به فقال : من نم تعزه التقوی فلا عز له . 
وقد حبب إليه الاد حتى قيل أنه لا قدم مصر سافر إلى الأسكندرية 
ليرابط بثغرها وبق مدة سيعة أيام ووجته إلى البحر فى مراقبة اللحطر 
وقد أجتمع للشافعی عامان: : عمالك‌الدى زمه حی‌مات. . وعل آلى حنيفة الذى 
أخذه من مد بن المحسن وبذلاف اجتمم له علمان : عإ ار آهلالحديث وعل آهل ‌الرای. 
قل اخ ن حنبل : ما عرفت ناسخ الحدیث من منسوخه حتی جالست 
القافي: 
وقد وصل الشافعى بعامه وثقافته إلى درجة ادبن ٠‏ وارتفع ء عن آن يکون من 
اتباع مالاك أو تلامذته الذن بجرون ف حدود مذهبة فكان‌هذا مصدر الحلاف بينه 
وبين المالبكية ف مر . وقد لقى من ذلك عنتا شدیدا ۰ 
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وكان الشافمى حفيا بالبيحث والعمل الدقيق فى سبيل وضع أصول مذهية » 
فقد اثر عنه آنه كان ذهب إلى الصباغين يسالمم عن ممعاملامم ورتاد السوق. 
حدث أصحاب المرف . 

وبلغت به الثقة بنفسة آل هكان يعرف أمر أهل مصر قبل أن يأتهاوكان يقول 
إن فى مصر فرقتين : فرفة مالك وفرقة أبى حنيفة . ولكنه كان يقول فى حماس 
ظاھر : رجو أن أقدم إلى مصر فآتہم بشىء اشماہم به عن القولين جميماً - 

وقد حدث ما توقعه » غير آن الحلاف ل ان شب ا وأتباع 
مالك فلقيه فتيان أبن أبى السمح الال فضر به حدم بمفتاح حديد . فل يسمف 
الملا ج ات . 

وقد مات فقيرا ولم يترك شیا د کر وکان قد اجهد نفسه فى الفترة الا 
أجماداً بلغ به إلى غايته حتى قيل أنالملة اشتحدت عليه فكان رعا خر ج الدم وهو 
را کب حتی علا سراویله وخفه من البواسیر . 
وقد ترك تصاتیف کرد اتپ رها د الام » فالفقةوالمستدف‌الحديث وأحكام‌القرآن . 
واليق والرمى والأشربة وفضاثل قريش وادب القاضى والمواريث وتوف ۸۲١‏ مء 
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© وصي المروزى ابن حنبل فقال : هذا رجل هانت عليه نفسه ف الله .. 


ان حنبل 


اد رك اة ي ارين الإسات.» الاد كر ادن اير واا 
ف‌الاجتهاد والحنة «اءن تيميه» وما ذ كر الاجتهاد والتجدد ف‌الإسلام إلا ذ كر 
لقد امتدت المحنة بان حنبل أربعة عشر عاما» طوالا » ما مو عليه نوم من 
أيامما دون أن بحس هذا الشبح الرهيب الذى كان يترصد له ليرده عن المق الذى 


يعتقده . وليجمله فى صفه ومن أتباعه . وابن‌حنبل على فقره وضعفه وحته المتداعية 
يصر » ويصر فى عنف » ويقف كمملاق » بحتمل قسوة الظلم وكات الظالين » 
ويستعدب السياط على جلره الواهن دون أن يتردد لحظة واحدة “ أو عر خاطره 
أن وتراجع عن‌رآنه . جاءه‌الروزى وما وهو فى الحنة فقال : هؤلاء #دموكلاضرب 
ا يقول « ولا تقتلوا نفس » فقال یامروزی : اخرج وانظر ؛ قال : فخرجت 
ونظرت فى رحبة دار الحليفة فرأيت خاقا كثيرا والصحف والأقلام ف اندم 
فقلت آی شىء تعملون ؟ قالوا ننظر مايقول أحمد . فنكتيه . فرجع إليه وأخبره : 
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فقال أأضل هؤلاء > كلا . بل أموت ولا أضليم ٠‏ 

فال المروزى : هذا رجل هانت عليه ننه ف الله . 

وظل ابن حنبلقويا على امحنة .لا يتراجع ٠‏ فما امتحن باقبال الدنيا عليه بعد» 
ااحتفظ معدنه القوى ؛ بنصوعه وصفالّه * فر ركن إلى الدنيا حين ”بسطت له ولم 
يغیر من مهاج حیاه وتقشفه وورعه . 

وقد بدأت هذه الحنةحينا دعا الأمون الفقماء ليقولوا مقالة فى « خلق القرآن » 
وکان قد اذ من AEA‏ وزرانه وصقو له وا محمم بان « القران حدث علوق > 
ولم يلبث الأمون أن ع هذه الدعوة . وأخذ طالب الناس بالقول بخلق القرآن “ 
رو بمحملمم على ذلك حملا قاهرا . 

وف عام ٠٠۸‏ أرسل كتيه إلى الأقالم والأمصار يطلب امتحان الفقباء 
والمحدثين فى القول بأن القران اوق . 

وق بغداد :دا اسحق بن ابراه إلى تنفيذ رغبة الأمون ؛ فارسل إلى الحدثين 
والفقماء والمفتين “ ومهم جحد بن حنبل ٠‏ فابلنم رغبة الحليفة . وهددم ينيم 
سينالون العقو بة الصارمة إن نم يةروا بوجهة نظره : ونهاوى الةقياء واستساموا. 
و قنلرا راف الا مىن وال به . إلا أريعة مهم أحمد ابن حنبل فقد قالوا: لا . 
و بدعنوا رای الاك وشد هؤ لاء الأربمة: عمد توح والةوارری ۔ 
وسجاده . وان حنبل بالوثاثق » وكبلوا بالجدد ؛ وأودعوا السحن مصفدين 
ف الاغلال . وم يصبح الصباح حتى استجاب سجاده وف اليوم التالى أجاب 
القوار ری 


وحمل ان جنبل » وابن لوح إلى الأمون » فى طرسوس » فاستشمد ابن لوح 


س 


ی الطریی E ETS‏ الع ركه كلها عن رجل واحد : هو الصادق الصار : 
واكن الموقف حول قليلا فقد مات الأمون قبل أن يصل إليه . مات بعد 
أن أوصى أخاء امعت بالاستمساك عذهبه » ودعوة الناس اليه ؛ ومضى المعتصم 
يأخذ الناس بالشدة » واتسع نطاق الحنة » وحملت سنواته إلى التاس البلاء 
والشقاء يذه الفتنة . 
A E E CEES EET‏ 
أخرى . وهنالك أخذ يناقشه هو ووزره أحمد ابن أن داود قاضى القضاة » وهو 
مثقل بقيوده ٠‏ ولا م يصلا إلى شىء منه ؛ ردوه إلى السجن تم أعادوه للمناظرة 
ورصدوا له المبيد ملو السيو ف والسياط »وأ خاطوة تالارهاب المتيف ؛ ولكنه 
ا ا ا غ ارک اا کر ) 
ومضت السياط تسفح و و کش اع عا 
وظلا و اة د الا رى ووه الف كى لان ن الاغ د 
وکر کلف که ف غا کی من اة وع ی پرا کے اطلی سر انه 
فاقام ف يته وحیل بینه وبين الافتاء . 
وق ظل طوال حکم الممتصم معتكفا عن الدرس . 
ثم تولى «الوائق » فاعاد عحاجحة أحمد “ وامتحاله “> ولكنه ل يتناوله 
يالسوط . و رر عليهء فلا جد منه قبولا “ بل لق منه مزیدا من‌الاصرار والعناد؛ 
ek‏ خرج . وقال له : لاا کي بأرض ولا بجتمع إليك أحد . 


فخرج مماجراً وظل ينتقل ختفيا » مغضوبا عليه “ ولكنه عاد د قليل إلى 
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ییته فاختنی فيه ؛ ولم يكن رج إلى علاة ولا غيرها وانقطع عن الدرس | کا 
من مس سنوات حت مات الوائق .. 

وهنا رفعت الحنة يعد أربعة عشر عاما »> عد فا أحمد ان حنبل وقال «لا» 
وأصر علا . ول ترهبه الرهبة فى الق ولا فى ذات الله > ولم ياخذه الاغراء ء 
ولم يصطنع التقيه > ولم يزل عن رأيه » واحتمل الحنة صارا راضيا » لم يضق بها 
ول يتمجلما »> وكسب بذلك مزلة ضخمة ف نظر الناس وزاده ذلك مهابة وجلالا 
وزاد فکرته ذوعا واتنشاراً . 

ا و ی ر و ايد اة ول 4 اها 
E E A E E‏ 
ولكنه بالزغم من هذا النصر الباهر » لم تذهب عنه وقاره ولا زهادله »> وعاش 
قرا مكدودا خدودا ٤‏ وظل يتل ولا قبل المظاء > رفض, عطاء الت وکل 
الذى عرض عليه الال الكثير » وأصر على الامتناع » ولم يقبل أن يأخذه 
وتصدی به . 

ول بجنح ف أيام عنته عن الاعتدال بل كان عث عل الطاعة ولزوم الجاعة 
ویہی عن الحروج »› وکان حمل حبله على عاتقه ويذهب فيجمع بقايا الزرع الذى 
يترك ف الارض مباحا. 
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وعرف بالصبر والحلر وقوة الاحمال» فكان جوب الفياف ويقطع البلاد دون 
أن يضيق بالسةر ومتاعبه . 
وکان قد دا حياته منتقلا فى البلاد يتلق العل اة الد و 


الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والشام والمن . وتفقه بالشافمى حين قدم بغداد > 
م اصبح اماما عنہدا . 

وقال مؤرخوه أنه ارعل إلى اليصرة نمس مرات › وکان يق فا أحيانا 
ستة أشهر »كا رحل إلى المحجاز نجس مرات . 

وأحرزت کتبه يوم مات فکكانت أئنى عشر حملا وكل ذلك کان حفظه عن 
ر و 

قال ابته عبد اله بن حنبل : قال لی ایی : خذ آی کتاب ششت م کتب 
وکیع . فان شعت أن تسألنی عن الكلام حتی أخبرل عن الدسناد أو عن الأسناد 
حتى أخبرك عن السكلام . 

وقد صقله هذا العمل فكان مثلا لاورع والزهد وعوذجا لشخصية الانسان 
الكامل والعالم العامل . 

وفيه قول الشافعی : خرجت من بنداد وما خلفت فا أفقه ولا أروع 
ولا أعل من أحمد بن حنبل وما يۇر عنه أله نم مجاس للفيتا والحديت إلا بعد سن 
الأربعين ٠‏ وقيل أن م نكانوا يستمعون إليه ححسة أ لاف يكتب ملهم حو خسمائة . 

وقد انعا حادث الحنة الذى رس له صورة من الميبة والملال > مدرسة من ٠‏ 
مدارس الأعر بالمعروف والنعی عن الكن 4 اسر خطرها من بعده وکانت 
عاملا فعالا فى اوجيه الحياة الاجاعية فى العراق . 
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وقیل کان ابن حنبل يعمل بيده ویسوی تراب آرضه ورعا أخذ القدوم وخرج 
(م س ١‏ الاه المالية ) 


الواو ا لو ا این کےا 
للتحارة 

و ولد ا حنیل ف بغداد ¢ وکان ا وال سرخس فاا مکہا عل طلب العمل 
وسافر فى سبيله إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والمن والشام والثغور والمغرب 
واا وارافن و ارس وخر اسان وا یال والاطراف: ووضع السند ف ء٣‏ ألف 
حد نٿ > ور کا عن التارخ ة والناسح والمنسوخ والتقسير وفضائل 
الصحابة والمناسك والزهد. 

وقي ل كان مر اللون حسن الوجه طويل القامة . يلبس الأبيض وعخضب 
راسه وليته بالحناء .۰ 

وعند ما رك الشافعی بغداد قال : حرحت من بداد وما خلفت فہا اتقی من 
امد ث حنبل 5 


و وف عام ۸٥٥‏ م 


سے لے سا 


ھ۳ س 


e‏ هو اش أعزك هله أوله هزل وآغرة جد » دقت مما أيه للہا عن أن او صف فلا 
تدرك حقیقتہا إلا بالهاناة »> لس کن ف الديانة ولا عفاور ق الع ر عة إذ 
الةلوب بيد الله عز وجل 


ابن حزم 


ما أظن أن شخصية من ا الملناء ف تاريخ الإساام 3 النفس 
إعحابا 6 تق لى ذلك سيرة « ان 8 « عا أعطيت من سمو الأفق والإإشراق 
والحرأة . فهو اللإمام العام اوت ای أعلن رأبه فق هذه العاطفة النبيلة . وأفرد نما 
کتابا» ولم محل عظمة الى وز و OR‏ ان يمول إبه | گے 
ی عفاف ووفاء 

قال الحافظ أو عبد اله « وما رأيتا مثله فبا اجتمع له من الذكاء ورعة 
المحفظ وكرم النفس والتدن » وما ريت من ى يقول الشعر على البدمة سرع منه » 
وقيل « انه کان حمل عامه و ادل من الفه فيه فکان تتيجة ل رية رأيه أن 
ذقرت منه الةلوب . وابد عن وطنه وغل ف الادبه 


قد عاش « ان حزم 0 عازفا عن كبة اللو فكانت اة 


ذف هة اللات كله واتار مور اللرك له عا ادى إلى خر ولاه 
علانية فى أواخر حياته . 

وكان أججل لذات حياته السمى وراء العم »> حتى کان له من التأليف مالم 
يعرف ليره من عاماء المرب باستثناء ابن جرر الطبرى › وقد كان عصاميا 
فى تقافته فقد عل نفسه وأ كى على الدراسة غير مستعين إلا رغبته القوية . وقد 
تاح له ذکاؤہ أن يصل إلى ذروة العمل فاستوعب أعلام الفقه والتفسر والديثف 
والأدب والشعر والتاريخ من أطرافما . 

وكان له رأيه المستقل الذى كوه نتيحة حثه . وقد باخ ف ذلك ملغ 
الجتهدن . وححرر من نقد خصومه ومخالفيه ف الرآى ما أوغر صدورهم واتار 
عداوالهم . فألبّوا عليه المعتضد بن عباد أمير أشببليه . 

وصقه ان حيان مۇرخ الأندلس بقوله : اه حامل فنون من حديث وفقه 
وجدل ونسب وما يتعلق باذيال الأدب مع المشاركة فى كثير من أنواع القعالم 
القدعة . » وحايل عوارضه وأحواله يعد من الأثار البارزة فى براننا الأدفى . 

وهو بين فقمائنا الأعلام » من وجد الحب جدرا بالارس خليقا بالبحث 
والتحليل »› فقد كان معظم الفلاسفة والة_كرين منذ عمد الفاسفة اليونانية إلى 
القرن التاسع عشر برون الحب من السائل التی لا يصح م أن ينزلوا من عليائم 
إلى الكادم عنما . 

وقد امتحن ان حزم بالسياسة فارهقتة وأضنته ٠‏ فقد كان طرأته أصدقاء 
وأعزاء فلما نشبت الاضطرابات السياسية فى .قرطبة وزازلت الأسرة العاصبة 
الى كان والده وزرها تأثر ‏ کرم هذه النكبة وعالى من صنوف الحن 
الشىء الكثير . 


~~ 


س ۷ س 


وغادر ابن حزم قرطية بعد أن خرب البرر قصرم » واختار « المرية » مكانا 
لإقامته ولکنه لم یایث با إلا قليلا حتى سجنه صاحبها فظل ف السجن بضعة 
آشہر . تم نفاه مع صدیقه [ أحد بن اسحق ] حيث ذهب الرجلان إلى بلرة 
حصن القصر واختاره الحليفغة عبد الرحمن المرتضى ف بلنسية وزرا له فاما قامت 
حرب غرناطة اشترك فما مع جيش الليفة فوقع ف الأسر . ثم أطلق ورجع 
إلى قرطبة . ثم زج به ف السجن ءرة أخرى بعد أن مات صديقه عبد الرححن 
المستظهر . 

وهكذا ولى الوزارة مرتين . وكان لا يلبث أن مخرج من السجن ليدخل 
س جا f‏ 4 فف .ارت فترات السحن ف نفسيته وعرقلت جېوده وإنتاجه 
وانہی الأعر بان تقرع لادرس والتأليف ولكن المتاعب لي تدعه يشق طريقه 
ھدوا وکات هده المتاعب خلال الفترة ما بين عام١٠١٠١٠‏ و ۰۲٠م‏ فق د کان 
جريقا فى النقد رى الحرية فى ماججة خصومه وخالفيه ف الرأى »> حت لقد قيل 
أن لسانه كسيف الححجاج » ذلك أله امخذ مذهب الاجنهاد وكان له من علمه 
الغزر قدرة على أن يقف فى صف الأعة الجتهدين فقد كان فقا مفسراً حدثا 
أصوليا متكلا منطقيا طبيبا أديبا شاعراً مؤرخا وكان إلى ذلك عملا بعلمه ثم زاهداً 
ف الدنیا . 

وقد ذكر فى كتابه « طوق الجامة » أن شيخه فى كثير من العلوم هو 
عبد از حن ن أف بزید الأزدى : 

وکان ان حزم یؤمن باله لا بد أن یقول کل الح مہما ضاق بها الناس 
وألبت عليه الحكام › وأنشأت اللمصومات والدسائس علا بالمهد الذى أخذه 
الله على الماماء ( لتبيننه للناس ولا تكتموله ) وقد أشقاه إعانه هذا وننص عليه 
حيانه فقد كانت كلة الحق داعا لا ترضى الناس ولا رضى بعض الجحكام الذن 


ألذوا من الماماء الفاق والسير ف الركاب ممما كانوا عليه من الظر أوالاشتيذاة : 

ولعل أرز مظهر فى عءعظمة شخصيته جرآته ف الكتانة عن المحب › فصور 
« نفسة الذائبة اللكلومة يسام الصبوة العفة بل الروح الخضلة النديه عاء الشغنف 
والشوق : تلك الروح الناعمة الى صقلا الحي » 


ووی اج ان حزم وهو یکتب آنه سیکون مثاراً للنقد فقال : ومح هذا يمل 
الله اتی رىء الساحة » سل الأدى ا سک على بعض المتعصبين تاليف 
ثل هذا ويقولون أنه خالف طريقته واف عن وجته وما أحل لأحد أن يظن 


فی غبره ما قصدته « 


وقد و صف الحب بان « اوله هرل واشت حد » دقت معا نيه لالا عن أن 
توصف فلا تدرك حقيقتها إلا با معاناة » وقد كتب هذه الرسالة وهو منق بعد 
أن استقر فى « شاطبه » فكشف عن صورة اللإنسان الذى شغله الحب » ولكنه 
ن يعرف منه إا ولم بورطه فى خطيثة › ولمله کان بکتابه هذا روح عن نفسه 
ويةضى إلى الورق عا عجز عن الأإفضاء به إلى التاس . 

وقد قال ابن حزم أن الح استحسان روحای وامتزاج تفسانی بين أجرزاء 
النةوس ف أصلما الرفيع وشوا شال ن اء ال ن الهر فة ى هده الا 
ها تناس ف النقوس اتصل وما حالف مها انقصل . 

ولان رم کات اشر عنوانه « مپادیء النقوس » جح فيه خلاصة 
کار ی الاد وارا ىاود والجاعات نهج فيه نهج ابن المقفع فى 


الأدب ال-كبير ۰ 


وقد محرر ان حرم من تقاید المذاهب الأر بعة » ول طح للتصوف ¿٠‏ وار 


LF ENE TERA TT AT RT 
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على ما کان معروفا ف زمنه » مذهبا جديدا يقف عند ظواهر صوص الكتاب 
وال قن و را واو 

ذ کروا آن الباجی آبا الوليد سلمان شار ح الموطاً ناظره يوما فقال : 

آنا أعظم منك مة في طالب الم لأنك طلبته وأنت معان عليه عشكاة من 
ذهب وطلبته وأنا أسهر بقنديل . فقال ان حزم : هذا كلام عليك لا لك . 
لأنك طلیت الملل رجاء حال رید تبدیاما عثل حال . 
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وإذا كان ان حزم قد قاسى أهوال الملك والنهيار المروش ومتاعب التحول 
اموز اهاد و قق ق ا کات ا کن ا 
بذاته » وكبير الثقة بالله » وقد استطاع أن يفرغ صور حياته وملامح نفسة 
فی کتابیه « طوق الجامة » و « ومبادى النفوس » وإن كان قد ا إلى 
الطريقة الموضوعية . 

ولان حزم مؤلفات أخرى حافلة بالآراء الدقيقة ف مسال الدين والفقه 
ى مقو اا اا ولعله عا عزاه عن رق و انه ان خرو 
E‏ ف عود الظر حت کات هرا الاس 
هى التى حك على الأمور » ولا تدعما للعقل المنصف أو التقدر الصحيح . 

ولم يأخذ المؤرخون على ابن حزم إلا صراحته الصرعحة » هذه التى جعلته 
لا جامل ولا يأخذ الأمور بإلحكة والصانعة والرونة »> وهو ما أوقع الحلاف 
يينه وبين العاماء فى عصره على هذه الصورة التى أجحت قلومم بالقد › 
فذهبوا مع هوام مذهب الاس والوقيعة . وقد وصف ابن حزم حرق كتبه 
ف أشبيليه بقوله : 


— £ 


دعولى من إحراق رق وڪاغد ۾ وقولوا بعلم ک ری الناس من یدری 
فإن حرقوا القرطاس لن سحرقوا الذى تضمنه القرطاس بل هو من صدری 
یسیر ممی حیت استقرت رکائی ویزل إن ازل ویدفن ف قبری 
ومن شحره قوله : 
ان لتنا عاو اا وأنشرها ف کل باد وحاضر 
دعاء إلى القرار والسنة التى تناسی رجال ذكرها فى العاضر 
وقد ولد ابن حزم فی قرطبة عام ۹٩٤‏ . 
وعاش مشرداً من بادية إلى بادية حتى اتهى إلى بادية لبله فتوف بها 
عام ۳ . 


E OE EEE‏ و ی 
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آنا لا أذل الملم ولا أله إلى أبواب السلاطين فن كانت له حاجة إلى شىء منه 


فايحضر الى عاسى أو داری . 


مع بمضهم بعجائب آخباره فخرج فى طلبه فلقيه فقال له : أنت الذى تقول 
ES‏ سن :اا حدیتث . قال البیخاری : نعم وأ کثر؛ ولا أ جيبك حدیث 
عن الصحابة والتابعين إلا منعرفت مولد أ كثرم ووفاهم ومسا كلهم . ولست 
أروى حديثاً من حديث الصحابة والتابمين إلا ولى ف ذلك أصل أحفظه حذظا عن 
ا ووس 

ذلك هو تمد بن اسماعیل البخارى ام حفظ الحديث وهو فى الكتاب له 
من العمر عشر سنين فاما شب بلغ حفظه س الف خد و وق مق 
دة دته و قو جوظه عا وا ات . فما بلغ السادسة عشرة كان قد حفظ 
كيرا من _كتب السابقين فخرج إلى مكة حاجا وأقام يطلب المديث فا م قصد 
إلى المدينة ودا يكتب كتابه وهو أبن عان عشرة سنة عند قبر النى ف الليالى 
القمرة . وار حل ف سبيله إلى سار مشاب الحديث ف اليلدان فزار مر اكز العمل 
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ف مصر والشام والعراق وآقالم فارس . ولق عاماؤها وأخذ عن ألف شيخوأ كثر 
وبلغ من سرعة حفظه أنه كان ينظر فى الكتاب نظرة واحدة فيحفظ ما فيه . 

وقد ظل يطوف فى المالم الإإسلاى ستة عشر عاما . 

وقد خرج كتابه ال جامع الصحيح ف ستة ألاف حديث عن تسعين ألف 
EY‏ ولم ضع فيه حدیثا إلا اغتسل وصلى رکمتین . ونظم تراجه بین قبر النى 
ومنبره یصلی رکعتین اکل رجه . 

ود وان أن عا ای ا ى و قاق 
حتاجه کان يكلف غیره يشر ائه يهوم بإلليل بضع عشرة عة فيو قد السراج ورج 
آحاد یٹ فیعل فہا . 

وذ کر ابن انماعیل زميله ق الصبا انهم اختلفوا سعة عشر وما إلى مشاع 
البصرة والطلبة يكتبون وهو لا يكتب ٭ حت عانوا عليه مایضیع . فقال 
لاا کثروا : اخرجوا ماكتبتم فى تلاك الأيام فإذا الكتوب خمسة عشر آلف 
حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب . وعرف عنه هذا النبوغ فكان أهل الممرفة 
فى البصرة يعدون خلفه وهو فى الطريق فيجلسونه كرها فيستملل عليه الألوف . 
قال ابن النضر : دخلت البصرة والشام والجحاز والكوفة ورأيت عاماءها فكلا 
حر ی و الخارى فضلوه على أنقسمم 

وهو الذ ى كان يدخل الأمصار والحواضر فيتنادى الناس عقدمه ویتعادون 
الماع المديث عنه حتی يیلغ اسه عشر ن فا او ریدون . 

وقد أذل له نبوغه منذ أول شبانه نفوس أهل الكبر حتى لقبوه بالكبش 
النطاح . 


ع ب 


وذ كروا آله لا رجع إلى بخارى نصبت له القباب على فرسخ من البلد واستقيله 
عامة أهلما وثثرت عليه الدرام والدنانير وبق مدة بحدنمم فأرسل إليه خالد بن د 
الذهلى نائب الحلافة المباسية يسأله أن بحضرمنزله فيقراً الحامع الم حي على أولاده 
فامتنع الببخارى وقال أرسوله : 

قل له آنا لا أذل الع ولا أله إلى أبواب السلاطين هن كانت له حاجة 
إلى شىء مته فليحضر إلى مسجدى أو دارى . فان ل يمجبك هذا فانت سلطان 
فامنعتى من المجاس ليكون لى عذر عند الله نوم القيامة » إنى لاا كت الم . 
فامره الوالى باروج فخرجمن بخارى وقصد إلى سمرقند فاما كان على بعد فرسخين. 
منها بلغه ان فتنة وقعت بين قوم ریدون دخوله وقوم یکرهوله فاعحرف عم 
إلى مزل بعض أهله حتی جاء قوم من اهل سمرقند يلتمسو نه . 

وعد کا به الصحيح عبر حیانه کلها مند شبا به اا إلى أن توف عام ١١۲ھ‏ 

فقد عرف طريقه إلى هدفه وعاش له . وقد نشا يتا فى حجر والاته . وسمع عن . 
الدواخلل وحفظ كتب ان المبارك وقراً ان وکیع ولم يدع بلدة فى هذه المنطقة 
اممتدة من مصر إلى نيسا ور لم يقصد إلها ويستمع إلى رجال الحديث فا » حتق 
لق د کان یتردد على بہ ض اليلاد مراتفقد زار مصر والشام والجزرة مرتين‌والبصرة 
دبع مرات وأقام بالحجاز ستة أعوام وينداد عان مرات . 

وقال : لقيت 1 كير من ألف رجل من أهل المحاز والمراق والشام ومصر 
ا 

وقد أعانه على هذا المد الضخم طبيعة قوية صلبة بحتمل الجد . وحافظة 
قوية لاقطة » وقد كان إلى ذلكغابة ف الياء والشحاعة والسخاء والورع والزهد 
فی الدنیا »> کا عرف بسيلان الذهن . 


ع -— 


وولف لاونو آن الق ری لاحاسیی آن اغتبت أحدآً وقد شغل نقسه 


وروی مر بن حفص الأشقر أنهم افتقدوه أياما من كتابة الحديث قال 
فطلب ناه فو حد ناه ف بيت وهو عران 5 وقد قد ما عنده ول بق معه شی ءفا جتمعنا 
وجمعنا له الدرام حتی اشترینا له ثوبا وكسوناه ثم اندفع معنا فى كتابة الحديث . 

وکان بارعا فی اختیار الأحادوث وعحيصها وله معرفة بالرجال . أمينا ف إراد 
التون . وقد لق المحفاظ وجالس المحدثين فسمع مهم وأخذ عهم ومضی بقارن 
اعا رة اا ل ا 

وقد روی عنه قوله : ما من اس ف التارخ إلا وله عندى قصة . 


وبالرغم من مپار ه ف الخدیث وتعرف الرجال فقد کان فقا ٠‏ وروی عن 
ذا كرته أحاديث قد تعد من المبالغات ولكنها تدل على أنه كان غانة ف الذكاء 
ومع هذا الحد فان ذلك م یشغله عن أداء واجبه ف الماد فقد کان يتمنى أن 
حمل السلاح ف سبيل الله . 

روی مد بن أ حاتم الوراق آنه کان مع البخاری ف ثغر حرلی آسمه«فرر» 
فكان البخارى بقضى الليل فى التيقظ جح امحديث وصلاة السحر فقلت له : 
إنك حمل على نقس ك كل هذا ولا نوقظنى . 

فا لافار ت شات واک فت ك وك 


وف 2م کان البخاری قد تعب ف شف کات التقسير فاستلقی عل ففاه 


1 EERE RITE AOE NITRATES Ta 
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اسيك قول وما فا ات شیا بنير عل قط مذ عقلت فاى عل 
A N‏ او ن دت د می ا 
المدو فاحببت أن أسترح واخذ أهبة ذلك فإن قافصنا المد وكان بنا حراك . 
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ويقول البخارى فى مقدمة كتابة « الجامع الصحيح » آنه اآخرجه ا 
اة لخدت وضفه ى سن فة هة وح حه هة وین اه 

وقد ورف ال ارق آن کون اا لام او ۋال 

وظل البتارئ بقامي من المداوات واللصوعات القىء .الكتى ٠‏ بحي 
دو ا عندما قدم بداد ۽ تاآمر اناب المحديث عليه واجتمعوا له وعمدوا 
إلى ماة حديث فقلبوا متونما وأسانيدها وجعلوا متن هذا الاستاد لاستاد أخر 
وااو فوا ای لن اس ود غا ال عر د رال کر 2 ادت 
وأمروم إذا حضروا المجلس أن يلقوها على البخارى وأخذوا منه موعد الجلس ' 
فر فا اا ن ا ن فة ادت اله ر رمن ا حك 
من تلك الأحاديث . فقال البخارى : لا أعرفه . فسأله عن أخر فقال : لا أعرفه. 
فا زال یلق عليه واحداً بعد واحد » حتی فرغ من‌عشرته‌والبخاری يقول : لاأعرفه. 
فكان العاماء من حطر المجاس يلتفت بعضمم إلى بعض ويقولون : من كارف 
مهم غير ذلك يقضى عل البخارى بالمحز والتقصير وقلة الفمم .. 

ثم انتدب الرجل الثاتى ففعل معه ما فعل الأول . وانتدب الثالث والرابع إلى 


عام العشرة حت FE‏ کلم من الأحاديث القلوبة . والبخارى لزيد على قوله ٠:‏ 
> أعرف 


فلا عل البخارى ألهم فرغوا التفت إلى الأول مهم فقال : 
أما حديثك الأول فهو كذا . وحديثك الثانى فهو كذا والثالث والرابع 
حت ألم العشرة » فر د كل متن إلى أسناده » وكل أسناد إلى متنه » وفعل بالأخرين 
مثل ذلك ؛ ورد متون الأحاديث كاما إلى أسانيدها . وأسانيدها إلى متونما . 
وهكذا تغلب إعان البخارى وذ كاؤه على كل عاولة للتاآمر عليه . 
وقد ذاع ذلك ف كل مكان حتى كان البخارى يقابل عند دخول الأمصار 
مقابلة جل عن الوصف . وكان العاماء خشعون فى حلسه كانما يظلهم المحبل . 


وهکذا حق أن يطلق على البخارى « أمير المؤمنين فى المديث » . 
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ا ع اع أن اکس بإ عا کون بالسعی ف الاةناء والةصد ف التحصيل قلا رک فی‌الرزق 
من س۴ںی وععل وای ایکون بأقدار يته ھال واهامه فالکل٠ءن‏ عند ألئه 5 


ان خلدون 


توق ۱٤٤١٥١‏ م 


شخصية حسحينتعصل ا عن قرب «وهج العبقرية» » وقد احتسب فا كثر 
من عة فذق | کمن بت : فهر و اح من الباق ة اة ى السلا 
البيرولى ف اللوم والغزالى ف الكلام وان خلدون ف التارخ وجلال الروى 
فى التصوف وان سينا فى الطب وابن رشد ف الفلسفة والفرودوسى ف ‌الشمر . 

وهو واحد من الطوفين فى الأرض : النزالى والشافبى والبخارى 
وان خلدون . 

وهو فى حساب الفلاسفة فياسوف »› وف المؤرخين مۇرخ › وعندالبااء كاتب» 
وهو واحد من الذن ضاقت مهم نفوسهم » واحسوا ألم م يصاوا إلى المنزلة التى م 
آهل نما ؛ أو التى یستحقو نما فعاش حیاته شردا هاعا على وجه » امع امه 
فی اعاء املك الاسلامية لمان النجم »> ولكنه رى نفسه دون ما ريد وقد 
عاش حیاته مہاجرا ینتقل من مکان إلى مکان › . وحیعا ذهب يلحق به حساده 


نے £۸ سے 
ویکید له خصومه › وامتحن بأهله الذین هاجروا لیاحقوا به ف مصر فغرقوا »> 
ومات غر بيا ف القاهرة بعد سيا حة طو يلة من اشبيلية إلى المغرب إلىالمجازوالشام. 
ورأى خلال ذلك من الأعوال : رأى تيمور المغولى تاح الشام »> وتيدو 
الأسبالى يتأهب للوثوب إلى غرناطه لخر حصن للاسلام ف الأندلس - 

و التقى بعشرات اللوك والسلاطين » وعمل معهم »> وفهم من عرض 
عليه الاقامة » فاقام » والكن‌المؤامرا تكانت لاتليث أن تفسد مابينه وبين أعحابه » 
فقد امتح ن ككل العباقرة ورجال الفكر والأعلام خصومات وأحقاد كانت تدفم 
به إلى اهحرة والنی والاغتراب . 

ولكن النفس المتطلعة إلى المجد لا ركن إلى الموان » ولا ترضى بالاقامة على 
الذل . 
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وقد تنقل ان خلدون ف بلاد المغرب › ولع اسعه » وقربه اللوك والاأمراء “ 
وكان موضع رعاية السلطان أو عنان المرينى صاحب تسان » فأحقد أقرانه فسعوا 
بينه وبين الأمير بالوشاية واتهموه بالتامر على حياة الساطان فاعتقل وظل سجينا 
إلى أن مات أو عنان . 

وكان أبو عنان قد أمر بقتلة ثم | كتنى بأن انزله المطبق عامين طوياين عالىفهما 
مالا حد له من المتاعب تم عمل مع السلطان آبا سام المرينى » وكان كاتب .سره » 
وما لبثت الوشایات أن أفسدت ما بينه وبين الأمير ‏ فانقبض عنه ان خلدون . 


وار حل ابن خلدون إلى الأندلس ؛ وقصد أبا عبد الله سلطان غرناطه فا كرمه 
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وقربه » ثم رحل إلى قشتاله »> وعاد إلى غرناطة حيث اقطمعه أو عبد الله بلداً وصيره 
من الأمراء . ۰ 

ولكن الى لابن خلدون أن يستقر » فقد سافر إلى بجاية » حيث قلدهساطانا 
اعمال دولته وأسند إليه رياسة الحكومة . فظل ف خدمته إلى أن اجتاح « بحاية » 
ان اة ای ای ای ادون وا کم 

وف تامسان استقر ابن خلدون ربع سنوات وضع خلاها مقدمته . 

ولكن لزعة الترحال دفعته إلى السفر إلى مسقط رأسه « توس » حيثقضى 
وقتا ف رعاية سلطاہا ولكن الوشايات مضت تطارده . 

فىزح إلى مصر »› حيتت درس ف‌الأزهر »> وقراً الفقه على مدهب‌مالك › واتصل 
بالسلطان برقوق الذى اأ كرمه وولاه قصاء المالكية . 

وسافر إلى الججاز لأداء فريضة الحج »> ولا عاد إلى مصرشغل نفسه بكتابة قار كه 
المعروف حتى آنه . وقد قضى ف تأليفه خمسة عشر عاما ٠‏ 
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ذلك موجزلياة عريضة خصبة عاشها ف حيط السماياتوالوشات ؛ وكان لنتقله 
بين لالات وار كاله ء والدسائس والملكايد.التى عاناها من الحكام والملوك ومارسته 
شئون الدول » وما استفاد من المشاهدات ومن العبر وما اكتشف من دخائل 
السياسة ومۇامرات القصور ما أعانه على استيفاء بحثه التار ى . 
وقد عاصر الأحداث ف دول المرابطين والموحدن وإمارات حفص وبنى مرن 
وبنى عبد الواد . وقطع الهضاب والصحارى متغلغلا بين القبائل دارساً طبائم 


(م س ١‏ المباء المالية) 
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الجتمح واوا > م طا لہا احا مسلا دراسهة الطباثح والنظم وقد غلک جل کییر 
هو كتابة التار سخ على ا حل یدک . 

وفى.خلوته فى تلمسان كت المقدمة قال « واكلت المقدمة على هذا النحو 
ال ت الذى اهتديت إليه فى تلك الحلوة فبمالت شابيب الكلدموالمعالى علىالفكر 
حتی امتحضت زبدتما وآ لفت تتا جما » ومن الءجيب آله آغہا ف خسة شهور . 

و أدبع سنين انقطع فما للءطالعة والدرس والتأليف . فلمارحل 
إلى تونس اتم فصول « کتاب العبر ودوان المبتداً والمبر فى أيام المرب والمحم 
والبزر ومن عاصر م من ذوى السلطان الأ کی ». 
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وقد عرف » إن خادون ¢« بالىراعةوالعبقرية ف القته والةضاء والملوالتدريس 
والتارے ولكنه امتحن باللمصوم والأعداء ىكل مكان ٠‏ 

و لقد ر “مت مقدمة ان خلدون صورة واضحة لتلاف العقلية النادرة ف فم 
التارخ وأسرار الأمم ونظم العمران وطبيعة الأقالم ومظاهر البداوة والحضارة 
ومعا م الا تاتب واللاك والس اسه . وک وح الشافعی أصولالفقه وح ان خادون 
أصول التارخ . ٠‏ 

وک امتحن بالناس ¢ امتحن ف هله فغْر قت ام ار وھی ف طر قا إلى 
مصر » وماتت زوجته وأولاده . وکان هذا عاملا بالغ الأر فى نفسيته الطموح 
الراغبة إلى العلا . فاندفع إلى لون من الزهد وآ ثر المزلة وتقطءت به أسياب الأمل ء 

وقد وقع له هذا هوا سن العن و اول أن عقف اوه القن ساف 


إلى الححاز » وعاد يدفن همومه فى هذا العمل الشاق الذ ىكان بدأه من قبل وشغلته 
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الأحداث والمطامع النفسية عن إامه فأمضن بانية أعوام كاملة وقد انصرف له 
بکلیته وهر الناس وعالس الأعر اء حتی آنه » وکان إغامه ندرا نتاه 


قانه ن اٿ ان ودع الخياة ر 
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وقد ولد « ول الله عید ار حن ن خلدون ¢ من اھ E‏ وکا 
اشيليه وزح e8‏ اخداد إلى ونس ¢ وقد تکون حامعة الزيتو نة على الطر دمه 
الى کون سا امال وهن التى تقب الرتبة المقلية على ثلاث قواعد متوأزة : 
2 الإسلای والأدب العرلى الق ھا القلاسقة السامون . 

ونشأ اعا إلى أقصی غابات المغاصة س وقد ع رۇت فبیلته « کنده « ڪب 
المغاصة س شغوفا يطلب ب الع < وکان ابوه اول آستاد له وقد کافته المغاممة 
السحن والذشرد E‏ ةلب ق قفوو ئود وجایه وتسان وفاس وهوفتی ۾ 
يتحاوز الثلاين : 


o ¢ 


و وصل « ان خلدون » إلى مصر ف عصر قلاوون ۳۲۹ م حا 
وأعجب ا وك ها قول 5« فا خا 2اا واد الما وعشر 
الم ومدرج الذر من البشر وإبوان الإسلام وكرسى اللك تلوح القصور 
اواو ف جوه وزهو الحداثق والمدارس والکوا کب بافاقه » وتضی 
البدور Caray‏ من علیائه » قد مثل بشاطیء النيل نهر » ومدفع یاه 
الماء يسقهم الملل واللهل سيحه وبجى إلهم المرات والميرات بجة وءررت 
ى سكك المدينة تنص زحام الارة وأسواقما تزخر بالنعم » وعنڌما جات 
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حلب بعد السفك والتخريب . ى اخترق الشام جنوبا إلى دمشق » وهرع الناصر 
فرج بجيوشه للاقاة الفاح التترى معه جمرة من الفقهاء والملهاء ف المدرسة 
العادلة کان هو ف جملة من ذهيوا مع الناصر ۰ 

و يوع حه لامغاعءرة وهو ف سن السبعين ¢ فا نه زل من اراج المدينة الذلقة. 
مدلى بحبل حيث قصد إلى معسكر الفاح ف جرأة . 

وقد سأله الفاح عن انرب ومدنه وأحواله وسلاطينه وطاب إليه أن يكتب 
له رسالة فى وصف الغرب فأعدها له فى أثى عشر كراسة . 

وعندما غادر ان خلدون دمشق عائداً إلى القاهرة دهه الاصوص فسليوه 
ماله ومتاعه . 

وقد تقلب فى مصر بين القضاء والتعلى حم تفرغ لادرس والتاليف »› وعرضص 
عليه منصب قضاء الالكية › ويعد حق واضح سس عل الاجماع ولم يکن من 
أنصار الفلسفة فقد عقد فى مقدمته فصلا فى إبطال الفلسفة وفساد منتحلما . 
ونقد الغزالى والفخر الرازى . 

وکان ادق آصدقائه » وضاح ی مناذر » الذىی کان بواسی و حشته و حةظ 
له الوفاء ويسليه . 
) وقد شن تلامیده وزملاؤه عليه حملات قله-ة وخصومات حاقدة أمثال 
امقر زی والسخاوى والسيوطى وان تغرى ردی . ۰ 

وهو صاحب فلسفة القوة : « تم عل أن الكسب إغا يكون بالسعى فى 
إلاقتناء والقصد ف التحصيل › فلا بد ف الززق من سعى وعمل . ولو ف تناوله 
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وابتغائه من وجوهه › والسمی إغا يکون بإقدار الله تعالى وإلمامه » فالكل من 
عند الله فلا بد من الأعال اللإنسانية فى كل مكسوب ومتحول لاله إن كان 
عملا بنقسه مثل الصناثم فظاهر ٠‏ وإن كان مقتنى من الميوان والنبات والمعدن 
غلا بد فيه من العمل الإ نسالى وإلا لم بحصل ولم يقع به انتقاع » 
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وقد وصفه اسان ادن الحطيب را نه دعید عن اتا وان هدا الل کن 
سلب ر ته وحامل رحال ادىن عليه . 
و E‏ عتازة مليثة با[هو i TT e‏ 
ولا شك قبل أن يكون مۇرخا > فيه طابع الاة کاو ود وهر 6 که 
8 وفيه الطموح . وفيه إلى ذلك كله الد كاء والدهاء وبمد النظر 

ف الاب الأدى منه ری سلوا رصينا وراعة عرض » وبلاغة بيان › 

عمق الأحداث ¢ وصراحة وحريه 0 لأجلها مقدمته من أعظم 

وإذا کان لابن خلدون مزیة بارزۃ لا یباری مھا فى أنه رفض وهام من 
سبقه ف التارځ وفېمه على آنه لیس طراةٌف أو حکایات و نظر إليه على أنه عل قائم 
على ساس النتطى ولذلك فود رض فس4 العمصافر اا تی حمل الزيتون اضما على 
وی د 


وقد توق سنة ١٤٠٥0‏ م 


© إن الغزالى هو الوحيد من الفلاسفة المسلهين الذى انلهج لنةسه طريقا خاصا فف 


الةةكير « ريتان » 
الغزالى 


« لم ازل فق عنفوان شباى منذ راهقت قبل باوغ العشرن إلى الآن »> وقد 
أنافت السن على الجسين » أقتح لة هذا البحر العميق وأخوض غرته خوض 
ا لجسور لاخوض المحبان الحذور» وأتوغل فكل مظامة » وامهحم عى كل مشكلة » 
وأتقحم كل ورطة واتفحص عن عقدة كل فكرة » واستكشف أسرار مذهب 
كل طائفة لأميز بين عق ومبطل » ومتسان ومبتدع . 

وف ان ان إل در ای الاو ووا ن ودد 6 من اول ار 
وريعان عمرى » غرزة وفطرة من الله وضتا فی جبلتی لا باختیاری وحیلتی 
حب ا محطت عى رابطة التقليد وانكسرت على المقائد الموروثة على قرب عمد 
ا 
سم إلى لما فرغت من ءل الفاسفة وحصيله وتفيمه ولزبيف ما زيف منه 
عامت أن ذلك أيضا غير واف بكال الفرض » وإن المقل ليس مستقلا بالإحاطة 
بجحميع الطالب E EAS‏ عن جيم العضلات . ۰ 
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... وکانتهد ظپرعندی انه لامطمع فىسعادة الّخرة إلا بالتقوى وكف النفس 
عن الموى » وإن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافق عن 
دار الغرور والأنابة إلى دار الحلود والاقيال بكنه الحمة إلى الله تعالى »> وإن ذلك 
لای إلا بالاعراض عن الاه والمال والمرب من الشواغل والعوائق › م لاحظت 
أحوالى »> فإذا آنا منغمس فى العلاثق . وقد أحدقت لى من جميع الجوانب › 
ولا حظت أعمالى وأحسنها التدريس والتعل > فإذا أنا مقيل على علوم غير مممة 
ولا نافعة فى طريق الأّخرة » م ضكرت ف نيتى فى التدريس فإذا هى غير خالصة 
E E CE AE AE‏ 
عل شفا جرف هار » وآنى قد أشرفت على النار » إن لم اشتغل قلاف الأحوال » 
فر آزل أفكر فيه مدة »> وأنا بعد على مقام الاختيار »> مصمم العزم على الحروج 
ف بغداد » ومفارق تلك الأحوال يوما » وأجل العزم نوما وأقدم فيه رجلا واؤخر 
عته أخرى » لاتصدق لى رغبة فى طلب الأخرة بكرة » إلا وحمل طلها جند 
الشهوة حلة فتنيرها عشية »> فصارت شوات الدنيا جاذبنى بسلاسلها إلى امقام » 
ومنادى إلإعان ينادى : الرحيل الرحيل . فل يبق من العمر إلا القليل » وبين 
يديك السفر الطويل › وجميع ما انت فيه من الع والعمل رباء و ييل › فإن 
ل قستعد من الآن للآخرة فتى تستمد ؟ وإن م تقطع الآن هذى الملاثق فق 
تنقطم ؟ فبعد ذلك ينيعث العزم على المرب والفرار › م يعود الشيطان ويقول : - 
هذه حالة عارضة »› وإباك أن تطاوعما فإلها سريعة الزوال . فإن أذعنت لهاو ركت 
هذا الحاه المريض » والشأن المظلوم اللالى من الشكدر SO‏ 
الس الصاف من متازعة اموم رعا لا متيس لك العاودة > فر ازل اھ ن 
حاذب وات الدنيا ودواعى الأّخرة قريبا من ستةأشهر » اخرها رجب 


سنة مان وأانين وأربماثة »> وف هذا الشمر حاو الأ حه الاخار إل خد 
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الاضطرار »> إذ قفل الله على لسانى حتى اعتقل عن التدريس . فكنت أجاهد 
نضسى أن أدرس وما واحدآً تطبيبا لقلوب الختلفين إلى“ فكان لا ينطلق لساف 
بكلمة ولا أستطيمما البته » ثم أورثت هذه العقلة ف اللسان حزنا فق القلب ٠‏ 
بطلت معه قوة المضم . وقرب الطعام والشراب » فكان لا يسقساغ لى شربة 
ولا نض لى لقمة » وتعدى ذلك إلى ضعف القوى » حتى قطع الأطباء طمممم 
ف الملاج وقالوا : هذا مر لزل بالقلب ومنه سرى إلى المزاج فلا سبيل إلى الملاج 
إلا بأن يتزوح السر عن الهم الم . 

2 لا أحسست بمجزى وسقط بالكلية ابختيارى التجأت إلى اله تعالى إلتجاء 
الضطر الذى لا حيلة له » فاجا بى الذى عيب الضطر إذ دعاه »> وسل على قلى 
الغ اکن ع اغا واا ل د اهاب ۰ 

وأظہرت عزْم اللحروج إلى مكة وأنا أدر فى نفسى سفر الشام حذراً أن يطل 
الحليفة وجملة الأحاب على عرز ف المقام بالشام فتلطفت بلطائف المحيل ف الحروج 
من بغداد على عزم ألا أعاودها أ بدا واسمدفت للاعة أهل العراق . 

ففارقت بداد وفرقت ما كان ممى من الال ولم أدخر إلا قدر الكفاف 
وقوت الاطفال ترخصا بأرث مال العراق مرض للمصال ثم دخلت الشام . . 
وا ا قريبا من سنتين لاشعل لى إلا العزلة والحلوة والرياضة والجاهدة 
اشتغالا يتر كيه النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذ كر اله تمالى . 

و کات اعتکف مد فی مسحد دمشقی اس مار ااي طول الهار 
واغلق باہا على نقسى » م رحات إلى المقدس أدخل كل يوم الصخرة وأغلق 
اقل ی م 

هذا أعظم حادث على وجه التحقيق ف حياة الإمام الغزالى » حولت به تفسه 
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وعمله وحياته من وضع ا وصح > وهده الصفحة من ا ت کشف عن 
طبيعته وک ات تنتقل حثيثا من الفلسفة إلى االتصوف إذ خلم « الغرالى » 
على ا ذلك رداأءه اذى اتشح ده این سنة ورك الل »> وهحر وغداد ¢ وساح 
فی الأرض > حتى بلغ منارة مسجد دمشق »> وبيا وبين الصخرة ف بيت 
القدس » وضع أعظم اة واعل مۋلغاته « إحياء علوم ادبن » الذى كان بعيد 
الار ف تاریخ دعوة الإسلام e‏ 

واستطاع الغزالى بكتابه « الاحياء » أن يفصل ف القضية التى ظلت أ كثر 
منثلائة قرون موضم الحلاف بين نصار الفقه وأنصار التصوف » هذه القضية التى 
وصل فما الحلاف أشده وأقصاه » واتسعت فها شقة الحدل » وبلغت الساجلات 
او حدود امحاء والصر اء >٩‏ . 

وکان کل من اأففهاء والملتصوفة ری ڏفسه عل الى ¢ و قف الفقراء دنقضونل 
f‏ الصوفية ويروا زيفا فى الدن > وقال الصوفية أن الفقهاء لا يؤمنون 
إلا بظاهر الشرع . 1 

سم جاء الغزالى سم المسألة » وفصل ف القضية » وقضى بأن الفقه والتصوف 
ليسا إلاشق الاإسلام »> ونما لايصطدمان ولاتلفان » وكان كتاب« الاحياء » 
. صورة واضحة فمذا الفمم الديد . 
GG GO FE‏ 

مفتاح حياة الإمام الغزالى هو البحث عن « القيقة » وقد كلفه هذا مشقة 
وأهوالا كباراً »> فقد فضى زهرة مره باحثا منقبا ¢ اوا متنھلا حق وصل 
اخرا ب 


حاول الوصول إلى « المحقيقة » عن طريق المقل » والمنطق »> والفاسفة ثم 


. اقرا فصل « بين الصوفية والفقهاء » فى كتانى أضواء على تاربع الإسلام‎ )١( 
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حاول ذلاک عن طر یی العلل والتصوف والروحيه ¢ وظل ګجری دان موحات الك. 
العاصفة » ولمعات اليقان الصادقة » خلال فترة شبايه الخاد القوى . 

اد دی دوا رة اداه ان کال ول که کن 
فی ص٤‏ ے نقسه یقاسی موحات عاصفة » وكان المنطق والعل یضیقان عا رد من فېم. 
_كنه « الحياة » . 

وإڏا به اة > وعلى غبر انتظار > ينقطع عن الدرس > وينەقد لساه عن . 
الكلام »> ویتصرف عن الطعام »> ويدخل ف ص حلة عحيبة من الغيبو نه 
والہوے . 
ول کرد عرحا ښ هدا اجرج إل أن يذهب إلى ا لمحاز ¢ ل اأتدرس . 

ويدخل المحلوة ويعمكف على الرياضة الروحية . 
انت هد الازية ولا شك ٠‏ فة اه العامة الى وشک كل لاء 
لتبداً حہاة حد دة تهوم عل الو حدان والروحة والتصوف ٠‏ 

م ترك الحجاز إلى دمشق»ء واعتكف فى منارة الجامح الأ وا ات 
الحشنة »> وزهد فى الطعام والشراب فر یکن اد ما للفلل اذى 
رعیش فيه . 

وافتقل من دمشی إلى ست القدس ¢ وأقام ف المنارة الغردية من المسحد 
الأفصى وقضى ا وقتاً طويلا كتب فيه قصول كتابه الضخ « الاحياء » عم 
رحل إلى الاسكندرية فامضى سا فترة من الزمن » ومن هذه الرحلة الطويلة ‏ 
التى ألمت ذه الشخصية الكبرى . 


قال « ثم جذبتتی الهم عات الاطفال ال ارظن ناودو د أن کت 


س ۰ ب 


ن الى عن الرجوع إلبه فا رت المرلة يه أيسا حرصا على المحلوة وتصفية 
٠القاب‏ » ويبدو الإمام الغزالى خلال هذه الأزمة فى صورة الرجل الذى يدف 
الوضوح ويتجه إلى النور » والذى يصر على أن يصل إلى ما رند دون أن يعباً 
و يكلفه ذلك من أهوال . 

وف سبيل الذاية الى وطن علها نفسه هاجر وانتقل وطوف » وقضى أ كثر 
من عشر سنوات ف ذللك الطواف . 

وخرج وهو ف هة الشك والاضطراب وانعقاد اللسان » وعاد وقد ابجابت 
عنه الأزمة وتفتح له طربق اليةين . 

وقد هداء طول البحث إلى حل أزمتين : أزمة نفسه وأزمة الفكرة 
الإسلامية فهو حين قضى على الصراع النضسى الداخلل فى أعاقه قضى أيضا عل 
الحلاف الذى نشب طوياا بين الصوفية والفقهاء » وامتد زمنا واتسعت ممه شقة 
الجدال والسجال زج بين الصوفية والفقه فى سلوب بارع وطريقة واضعة . 

وإذا كان قد فات الغزالى أن يجمع الأنصار وأن يكن الدعاة وهو حى » فقد 
ظلت آثاره بجمع الأنصار طوال القرون المتوالية وترسم دستوراً للدعاة إلى الإسلام 
ف کل مکان . 


وا ماف حياة « الغزالى » . . السفر والترحال »> وهو عند الباحثين 
اا دليل الحيوية والقوة الروحية › لا سما ف ذلك العصر الذى كان الانتقال 
فيه غاية العسر وقطعة من المذاب . 

فقد ولد بطوس وھهاجر إلى جرجان فی مطلع شبابه » حيث اتصل بالمداء م 
فاد کا ال طوس وانقطع للمل » تم ضاق بها » فرحل إلى نيساور واتصل 


ا م م قو 


x 


1 


بالإمام الجوينى » فأخذ عنه مذاهب الجدل والأصول والمنطق . 
ومضى يدرس إلى أن قضى أستاذه » فغارق نيساور قافلا إلى بغداد »> حيث. 
اتصل بنظام الملك الذى ولاه التدريس فى « النظامية» وتألق اج الغزالى ف بداد 


شم جاءت القارعة وتطورت حیاته على النحو الذى کتبه بخطه ف اعترافانه 
التى أطلق عاها « النقذ من الضلال » والتى تعد من أجراً المد كرات الشخصية. 
فى الدب المربى . 

لق د كان النغزالى حربا عامية ؛ غاية فى الصرامة والقوة والعنف » على الباطنية: 
فقد مزق أراءم وسفه أفكارم . 

ولا يبشك الباحث الذى يقرأ فصوله عن : السفر والزواج والمعاملة والصداقة. 
أنه محرب خبر الحياة وبلاها واتصل ہا اوق اتصال » هذا إلى أنه رفع التصوف 
بالقواعدالتى ق دها له - إل القمة » ونقاه من‌الأخطاء الى بجمعت حوله » بلأنك. 
لا جانب الج حين تقول إن الغزالى لم يدع مادة من علوم زمانه دون أن حيط 
ہا أو يتناوطما بالدرس والنقد . وقد تباورت هذه الہ لوم فى كتاب الاحياء 
بالذات 


ولا بزال الغزالى س وسيظل - علما من أعلام الاسلام »> کا سيظل رمزاً 


على القوة النفسية التى تتمثل فى الرجل الذى آمن مهدفه فأمضی حیاته ساعا 


ق سبيل الوصول إليه . 
يقول رينان : « إن الغزالى هو الوحيد من الفلاسفة السلمين الذى اننهج. 
لنفّه_طريقا خاصا ف التفكير » أمن النزالى بضرورة الرجوع إلى القلب ». 


E‏ ا اك تة ا ان ادات 


اھات اة > حاولا إخضاع العل والمقل لاوحى والدن » ولكن الغزالى 
. صل إل هده المرحلة إا بعد آن عص راا ګېده 4 وصغرا ا البحر المي 
الذی خاض فيه خلال خمسين عاما وظااته وأمواجه . 


# X*#*#  %#¥ 


جع حصو مه وا فا عل السواء ¢ عل ا حدد شاب الاإسلام وأعاد 


سيطر ته على القلوب والعقول والأرواح : 

وهو ری أن الشك الذى اعتوره زمنا هو مقدمة اليقين« نن نم يشك لم ينظر 
ومن م ينظر لم يبصر ¢ ومن نم يبصر ب ف العمى والضلال » . 

وقد ألف «الغزالى» عدداً من اكش منها کتابه مقاصد المقاصد » والمضنون 
به على غير أهله ٠‏ والرد على الباطنية وقد جعله على شكل إجابات على أسئلة وجمبا 
اليه صدیق کا ق را الفلاسقة فی کتاره « مهافت الفلاسفة » وقد لفتت 
۔کتابات الغزالى أنظطار الباحثين والمستشر قين فتناولوها بالدراسة مهم «دى هامير» 
ف رجة كتاب « ا الولد » ورج شعو لدرز نص رسالة المنقذ من الضلال . 
وقد نقلت كتبه إلى اللاتيتية ٠ف‏ أواخر القرن الثانى عش . 


HE ¥ 


وقع له حادث کان بيد الا فى حياته اما . قطع عليه الميارون الطريق 
واا جمیع ما معه » ومضوا فتعقمم وکان لا یطمع ف أن بردوا اليه شيا سوی 
تعليقة كتبه : 

قالوا : ما هى تعارقتك .. 

قال : كتب ف الخلاه » هاجرت لماعما وكتاينما ومعرفة علومما . . 


۶ کے 


وبا SS‏ إلى خراسان ف مطلع شبابه حيث اتصل بالملفاء _. 
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س کا س 


قالو | اھا ك جردت من معرقتها وبقیت بلا عر . . 
قال ١‏ عى ٠...‏ فاءروا حدم فسل الاه إلى الغزالى » وكان مدا أره 
ف د٬سه‏ هد أقبل عل حمل مأاحو ته التملىقة ف تلات ستان ¢ قال : وص ت حہث 2 


لو وط لح على ا NE‏ ن عمی . 
يقول المراغى : إذا دك ر ابن العرلى خطر بالبال رجل صوف له فى التصوف 


ارا ها خطرها › وإذا دک الببخارى ومسل وأحف خطر بالبال زر جال + م أقدارم 


فى الحفظ والصدق والأمانة .والدقة ومعرفة الرجال . أما إذا ذكر « النراى » فقد 
نشعبت النواح جی وم طز بالبال وجل واحد :بل خطر ابال رال منددو ن٤‏ 
لكل واحد قدرته وقيمته » حطر باليال « الغزالى » الأصولى الحاذق الاهر . 

و « الغزالى » الفقيه المر . . . و «الغزالى » الع م مام السنة وحای جماهاء 
و « الغزالى » الفيلسوف الذى نامض الفلسفة ا عا ا ورف 
وزيف . . . و « الغزالى » الرى »...و «الغزالى » انصوق الزاهد . وإن شت 
فقل إنه حطر بالبال es‏ 2 عصره » رجل متعطش إلى معرفة 
کل شىء › مهم إلى جميع فروع المعر 

وقد وف الغزالى طوس عام ۱۱١١‏ م . 


ر 


r 
e 
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« انا ليقف خاطرى فى الألة أو العىء أو الالة الى تشكل على فاستففر الله حتى 
ینغرح صدری وینجلى اشکال ما هکل . 


ابن تيمية 


ما رأوت « عالا» حارب فكل ميدان وتلق الضربات من كل فمعسكر»ء وجح 
اسیاتت: الط 2 والتفوق فى الفقه والكادم والتفسير ك وقع ذلك لتقى الدين 
ان تة ليذ ان نبل عق ف السر عل الحنة واعال الأذى ا فى. سبيل الرأى 
والصلابة ف اللإإصرار على الرأى مما كلفه ذلك من تن . 

فقد ھاجم « ان تيمية جع رحال عصره : الفقاء والفلاسفة والصوفية 
والأشمرية وحارسمم جميما بالححة والدليل واليرهان » فرموه عن قوس واحدة 
بر نداق و 
واللاسکتدریه ودمشق» ولم یکن خرج من سجن إلا إلى سجن ٠‏ 

, وعد ان تيمية ولم يتزءز ع ولم رهبه السجن ولم يفت ف عزمته »كان يدخل 


ل‌ 


اليه 4 رخ اشد صلا ية وقوڂ ٤‏ ولا ا أن تعاود لته م حو . 
e -‏ ۰ ( م س ه٠‏ الحا العاأية ) 


e 

وف خلال أربعة عشر عاما من سنة ۹۸ إلى ۷١١‏ هز ابن تيمية ميادين الل 
ف مصر والشام ووقف للنصيرية والباطنية والروافض بالمرصاد . 

x 

ولد بعد سقوط « بنداد » فكا ما كان مولده نذرا ممذه المياةالليئةبالكفاح 
والصراع . 

فقد عاش ف ذلك الحو الذى أخذ التتار فيه عحطمون المقدرات الاسلامية بعد 
أن أطفأوا منار الحلافة ف بنداد . فأحس هو العنى البعيد الذى وحى به هذه 
الأحداث : ذلك هو ضف السامين عن فم ديهم وزم عن السك به وتصدع 
جم الموحدة . 

هذه الفترة المصيبة أخرجت مولوداً عصبيا » فكان « ان تيمية » حاداً »ءقوى 
العارضه › غایه ف الراة ٤‏ دعا إلى العودة بالاسلام ااساطته الأولى > يعد آن هال 
ذلك المزق فالجيبهة الاسلامية »> وكانت زوايا الصوفية ورباطاتهم وخوانقمممنتشرة 
فى كل مكان » وآراؤه المشوهة الضطرية تبلبل الأفكار » وقد أخرجت الاسلام 
من بساطته إلى تعقيدات المجلول ووحدة الوجود . 


e 


وفرق الرفاعية فى دمشق وحاب » والجيلانية ف العراق » والشاذلية فى مصر > 


کاا تسيطر على الرأى العام وعلى الأصاء » وتتصارع فما بينها » ثم تتصارع 
الفقاء . والفقہاء بتصارعون فا يهم 4 والصراع حتدم ن e‏ 
وبين الفقاء والمتكلمين »› وبين اللتكلمين والصوفية . 

زوق # ان تة » بين هذه الةرق جميما ليدعو إلى السنة الصحيحة . ول 
يدخل اليدان إلا وقد أحاط بالثقافات المتعددة فى مختلف هذه الميادين »> وأم بفنون 


ا 


۷ س 


الحديث » وحفظ التون » وعرف الرخال وجرحهم وتعديلمم ¿ وأعانه على ذلك 
حافظة واعية وذا كرة قوة »> وذكاء مقرط > صدق فی وصفه «انن دقيق المبد » 
حیث قال : 

«رآیت رجلا جع اللوم كلما بين عينيه . 6 مما ما رند ودع ما رید» > 

وكان ذا عقلية صتبة ؟ بورد فى جلسة واحدة » أو خطية واحدة . العديد 
شن لأساف والا اديك والآيات والحك التى ينتظمما موضوع واحد . 

وقد وصف « ان تيمية » با نه کان «پیبا ¢ ا اللون ¢ انیود شی ازا 
واللحية › ربعة فى الرجال » بعيد مابين المنكبين ›.جهورى الصوت فصيحاً › 
واسح العينين اما لسانان ناطقان . 

ومضى « ابن تيميه » يناهض البدعة ف المقائد والأحكام والمبادات ويكافع 
مبادىء المحلولية ف التصوف . واستنكر رأىالصوفية ف تقديس الموتى والأولياءء» 
وانكر على المعترلة مسائلالصفات ؛ وأنكر علىالفقهاء غلق باب الاجنهاد والوقوف 
عند قيو د اذاهب الأّربعة فلا يتخطوها . وأنكر على الفلاسفة إغرايم ومنالطهم 

ولم يقف عند هذا » بل اجه إلى الناحية الإحجابية » ترج على مذهب 
٠‏ الأشعرى ف الأصول > ومذاهب الآ عة الأربعة ف الفروع . 

وحارب خرافات الأ دة بدخول النار وغيرها . وأفتى ف الطلاق » بأن 
الطاقات الثلاث من غير تخلل رجمة تقع طاقة واحدة . 
الإسلامية وافية بحاحات الناس › وقال قول الإمام احمد : لا تقلدنن ولا تقلر 
مالک ولا الشافى . وتعل کا تعامنا » ودا حملا نه على الصوفية »> بان وجه إلہم 


کتبا يطب إلہم أن يعدلوا عن مسارة عقاثد الملول والاحاد » مبينا هم خطرها 
عل الإسلام » وآنيا بدعة م تات فى كتاب . 

وقد أرسل الصوفية هذه الكتب إلى شيخهم نصر المنيحى الذى كان عببا 
إلى أرباب الدولة فالقاهرة » فاستمالوا بالولاة فى أن يقدم الشيخ إلى القاهرةوأدخلوا 
ف روع الأمير ركن الدن المجاشنكر أن ان تيمية خطر على الدولة > وقالوا له : 
إنه لو رأخى له العنان لأخر ج الماليك من الحكى کا فعل ابن ومرت ف الغرب › 
فعقدت له عالس الناظرة فى دمشق ناظره فها صف الدن المهد: ى والزملكافى 
وكا نت الخلبة لابن تيميه . 

ثم استدعى إلى مصر وأثاروا عليه حملة واسعة قادها العاماء الذن جعت 
بيهم الأهواء . 

وقد حکے عليه بان يا فى الحب معاقا حبل › وبق فيه عاما ونصف عام 
شم خرج منه › وما ازداد إلا إصراراً على رنه وثباتا على عقیدته م حکے عليه 
بافسحن رة أخرى حبس المصاه “ ثم اعتقل فى رج الاسكندرة عانية شهور 
وعاد إلى دمشق بعد غيبة سمح سنین عا » وسرعان ماد رت له المؤامرات وانہت 
فرصة إفتائه عا لا يمسجب الساطان فحكر عليه بالسجن ف قلمة دمشق خمسةأثهر 

و 


وللسحن مح «ان تتمیه» قصص : عند ما اعتقل ف سحن الديلم عام ۳۰۷م 


کک 


.قال ان عبد المادى : لا دخل المبس وجد المحابيس مشتغلين بآنواع من‌اللعمب 
يتلهون سا عما م فيه كالشطر ج والنرد . فأعرم علازمة الصلاة والتوجه إلى الله 
بالأعمال الصالحة والتسبيح والاستغفار والدعاء وحضهم على عمل المير حتى صار 
الحبس عا فيه من الاشتغال بالل والدن خيراً من الزوايا والربط والحوانق 
اا وا کی ای ا ورون اه د وک 
الترددون عليه حتى كاد السحن عتلىء مهم . . 

وقد انتقل ۵ ابن تيميه » من سجن إلى سجن » فهو فق مصر سجين المصاه 
حارة الديل قريباً من الأزهر » وف الاسكندرية فى برج مطبق له شباكان أحدها 
إلى جهة البحر . 

وعند ماسحن ف دمشی طل يکتب ويژلف راق رچ ان 
عليه » فاخرجوا ماعنده من الكتب والأوراق والدواة والقل ومنح من الكتابة 
.والمطالعة وححلت كتيه إلى خزانة الكتب بالعادليه فما كانت ليلة عيد الفطر نقلوه 
إلى ا لحب » ولم قطل أيام ابن تيميه بعد هذا التضييق فى السحن . ّ 

ن أن يلتق « ابن تيمية » هذه الجلات وأن يظل موضع القد 
من السلاطين والحكومات والعاماء . ولكن «ان تيمية »كان صاب العود »> 
لقد واصل حمااته طوال حيا نه قوية جبارة » يصدر فيا عن عى اطلاع وسعة قم 
واا ى غاد الما خاد :: . 

ی کن ی ات اق عقوت انی اھا که ی غائیی :اق 
خوج منقص را > وفى السجن كان يمل العامة > ویتکف على کتاباته ومطالماته 
حت أنه وضع تفسيره للقران ف ثلاثة أجراء وهو فی قبو مظل رطب عت الأرض 


وکان يماود عرض ارائ واعلانہا للناس عة فرۃ » حت ینرسها ق غقوم 


— Ve 


فاذا لق الاضطهاد والعنف انطوى » حى تسكن الفتنة » م يعاود الكرة فيتأابح 
أراءه عرة أخرى »› فتقوم عايه الثورة . 

ولا شك كان للاحقاد التى يؤججماالماماء حو « أبن تيمية € لبروز عبقريته 
وشهرته وعلمه » أبعد ألأثر فى تأريث نار الفتنة والنقمة عليه . ولم تحن آراژء 
قنقل على حقیقتنہا » بل کانت حرف وتژول وتفسر وتدس عالیه آغوال ليست له . 


و ا گی ی خد ا کی ین تلات وات 


وجرد من آوراقه وکتبه وظل ف عبسه حتی نوف فی ۲۷ سبتمبر ۱۳۲۸ 


GS $ 


وي تكن حياة «» ابن تيمية » صفوا » بل كانت حافلة بالمتاعب › فن‌الفترات. 


الى كان تخرج فها من سحنه » كانت العامة تلاحقه بالأذى ؛ بل أن بع الملاء 


ریصوا ا عص العوغاء ٤‏ وانهزوا فزصة هروره ا الأمكنة الحالية. 


من العمران وخر اوه ضربا مبرحا » وظل محتمل ذلك صاراً : 


وقيل أنه كان اذا خرج إلى المسجد يكتنفه الواشون م نكل جانب ويسد عليه 
الغوغاء منافد السيل وهو بتقبلل عوادی الأيام ڊصدر رحب »> وظلت ؤات بیبرس. 


مغلقة ف وجهه وكان سلاطين الماليك سخشون نفوذه ويعملون على حطيمه . 
وبالرغم من هذا الاضطهاد فإنه لم ينس واجبه عند ماهاجم التتار حدود 
الشام » فقد ركب فرسه . ومضى بحث الناس على الجهاد وشهد موقمة (شقحب) 
وكان عاملا هاما من عوامل انتصار المسامين على التتار : 


إلى الشهادة فى سبيل الوط واغ رة دلا ل ن دالا ن 


و ن » ان ن € ڪٿ الاس ' على اهاد وري 2 و يدعواه: 
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وحارب الروافض بالسيف ف جبل كسروان » وقد عرف بالشجاعة اليالغة 
وثبات الجنان والبراعة فى ركوب الميل والطعن › وكان لسانه أللبق يدفم عن 
النفوس الملحم > وينشر الشحاعة والجية ف صفوف الحاربين . 

ووقف فى هذه المعارك موقف اموت فكان قدوة للناس الذين كانوا يتدافمون 
ت الوا لون و هلون :+ 

وکان من أشجع الاس قلا وأثبتهم اا کی ی انات الحاسعة الى كانت 
تزيم قالوب فريقمن الناس . وكان إذاحضر فىعسكر السلمين ف جهاد يكون بيم 
إذا رأى هلما من بعضمم او جبنا شحمه وثبته وبشره ووعده بالنصر والغنيمة 
وبين له فضل المجماد والجاهدين » وكان إذا ركب المحيل بجول ف المدو كاعظم 
الشجمان ويقوم كأثبت الفرسان » وبخوض المع رك خوض رجل لا بخاف الموت 
ودرا د فى فتح عكا أموراً من الشجاعة يمجز الواصف عن وصقما . 

ولم يقف أص « ابن تيمية » عند هذا اليل آنه ذهب إلى الامراء 
والسلاطین فى مصر يشجمهم على الماد فى سبيل الله ومهم على إرسال الكتائب 
لتقاوم الغارة . 

KE KF 

يقول الذهى « لو حلفت بين ال ركن والمقام حلفت ما ریت بعینی مثله » 
وأن له خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلمم وطيقاهم ومعرفة بفنون الحديث 
وبالمالى والنازل والصحيح والسقم مع حفظه لتونه فلا يبلغ أحد ف العصن 
٠‏ رتبته أو يةاربه . وله فى استحضار الآيات من القران وقت إقامة الدليل سما علي 
المسالة قوة تحيبة » . 


وقد کان نادرة زمانه فی قوة حافظته وابة ذلك رساقله التىألفها وهو ف السحن 


0 ت 


ایی الط با ب المراجع والمصادر وقد ألف بعض رساثلهبينالظهر والمصر. 

وقد حدث عن نفسه بأنه ليقف خاطره فى المسألة او الشىء أو المحالة الى تشكل 
عليه فيس تغفر الله تعالی حتی بنشرح صدره وینحل إشکال ٠١‏ اش کل . 

وقيل آنه سثل مرة نظا ف لغز عن الأسد فأجاب حالا بقصيدة له من ماثة 
ببت أو تزندعلى هذا اللغز . | 

وقد بلغ ما كتبه ف التةسير وا من ثلاثین مجلداً ضاع آغلیه فی خلال 
اضطماده إذکانوا يبحثون عنه لیحرقوه . ولا حبس تفرق آتباعه ونفرقت کتبه . 

وقال عن نفسه : رعا طالمت على الآية الواحدة مائة تفسير » ثم أسأل الله 
الفهم » وأقوليامعل آدم واراهے على » وكنت أذهب إلى الساجد المهحورة 
وسحوھا فأمرغ وجھی ف التراب سائلا الله أن يعلى . 


ډه ? ٌ 


وكان سخيا كرعا ؛ إذ أتاه طالب حاجة سارع لقضاًما » وكان شددد الايثار 
مع فقره + فقد کان يتصدق حت إذا لم جحد شيشا نزع بعض ثيابه فوصل ما الفقراء 
ويستفضل عن قوته اأرغيف أو الرغيفين . 

وقال صني الدن البخارى : أما ورعه فكان من الغاية التی لا ينتھی إلہا 
ف الورع » ها خالط الناس ف بيع ولاشراء ولا مماملة ولا تجارة » ولا كان ناظراً 
أو مباشراً لال » ولا يقبل جراية ولاصلة لنفسه من سلطان أو أمير أوتاجر » ولا 
AEE‏ ولا درا ولا متاعا ولا طماما » ولا زاحم ف طلب الریاسات ‏ 
ولا رژى ساعيا ف حصيل المباحات مع أن الملوك والأمراء والتحار والكبراء 
کانوا طو ع أمره خاضمين لقوله . ' ET‏ 


وقال الحافظ بن فضل الله الممرى أل هكانت تأتيه القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة فهب ذلك بأجمه ويضمه عند أهل الحاجة ف موضمه» ولا يأخذ منه شيا 
إلالهبه » ولا بحفظه إلا ليذهبه ٠‏ 

وقد كانت دراسته لشخصيات التوراة مرجعا لكل من حاول دراسة هذا 
الموضوع من بعده . 

ولقد کان ان تيميه نسيج وحده ف الحلق ؛ من ذلك الصنف الذى لا يمن 
باللباقة أو المجاملة ف سبيل الحق الذى يمتقده » بل يقول رأيه فى صراحةوجرأة دون 
أن یبال‌انآغضب‌الناس أو الحكام أو الملهاء . وقد أتعب الجند وحير الفقماءوألفه 
السحانون . 

وقد أحيا روح الحہاد يعد أن ماتت » وحاول اصلاح التصوف وفتح باب 
الاجماد ف الفروع » وكان بجمع بين العلل والممل »› وعا يۇخد عليه شدته على 
الفلاسفة وآنه لم بحاول املاح طريقه الح › وكانت قد وصات إلى حد بعيد 
ن السو 

وقد عرف بإعراضه عن طلب‌الریاسات » ولیقبل أن يکون‌ظلا لأّمير أوسلطان» 
بل انه ظل طوال حیاته رفض اعطیامہم . 

ولا شك أن « ان تيمية» كان «رجلا» وانسانا متازا ء كان عالما قوى الححة 
وفارسا يصول كأعظم الجاهدىن › لا يۇمن بأساليب السياسة ف الم ولا يتواىعن 
قول احق دون مواربه . 

فما مات شيعة الناس زمرا » وحضر دفنه ماثة الف رجل وخمسة عشر ألف 
امرأة س فا ترويه الآثار »> وكسر المامه أعواد نمشه ودفن ف مقار «الصوفيه»۔ 
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© لايوجد ممنى تبحث النفس عنه لتجد له 6لا لاقا إلا وجد الإنسان عليه بيتا مئ 


المتنى 


a 
أنا الذى نظر الأعى إلى دى‎ 
اليل والليل والبيداء تعرفى‎ 
فارم ف ما اردت فا‎ 
ومن عرف الابام معرفقی ہا‎ 
ما کل مایتمنی المراً یدرک‎ 
غبران افق یلاق المنايا‎ 


عقر عندی ہی کل مطلب 


د وماز ت ودا ارول متا کی 


e» 


بانی ضير من تسمی به فدم 
ومست کلاتى من به عم 
والسيف والرمح والقرطاس والقل 
أسد القلب ادى إلرواء 
وأن کان لسانى رى من الشعراء 
وبالناس روٌی رمه غير راحم 
بجرى الرياح عالا تشتهى السفن. 
كالحات ولا يلاق النوانا 
ويقصز فى عينى ادى المتطاول. 
إلى أن بدت للض. ف" زلازل 


e 


س( ل 


ما بقوعی شرفت بل شر فوا ی 
دم نغ ر کل" من نطق الضاد 
يقول لى الطبڊب أ كلت شيع 
وما ف طبه الى جواد 
فان مض فام ض اصطباری 
فان اسر فا ا ولكن 
وا کا اف کارا 
واد آمك مدق هن تاف 
لولاا العلالم جب ی مااً جوب ہا 
يقولون لى ما انت ف کل بلرة 
آقام مل قوی عن شو ادها 
ا سان المحد زقا وقينه 
وترکك فی الدنیا دویا کآغا 
وإنى لمن قوم كأن نفو سم م 
وماالدهر إلا منرواةقصائدی 


فسار به من لا وسر مشمرا 


و اد النفوس اضر أن من 


و پنفہ ی ج ٠‏ عدودی 


وعوذ ال جالى وغوث الطريد 
وداۇكڭ فى شرابك والطعمام 


وان احم ها حم اعتزای 
سامت من اجام إلى الجام 
فہی الشھادۃة ل بای کامل 
وجناء حرف ولا جرداء قیدود 
وما بتئی ؟ ما اغى زان سمی 
ويسهر الحلق جراها وختصم 
فا المجد إلا السيفوالفتك الببكر 


تداول سمح المرء آله العشر 


بها أنف أن تسكن اللحم والمظما 
إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشداً 
وغنی به من لا ينی مفرداً 
تفاي 


المهوانا 


تتعادی فيه وآن 
کالحات ولا بلاق 


¥ س 


واطاب العز فى لظى وذرالذل - ولو كان فى جنان الألود 
۵ وھکذاکنتف آهل وفوطنی إن النفیس غريب حا کنا 
F#¥‏ ¥ & 

من جاع هده الات تبدو « ملامح » المتنى فى شخصتته الضخمة الباهرة ! 
حقا؛ ك هى رائعة شخصية هذا الرجل العملاق الذى وصف نةسه مهذه العبارة 
البليغة : وفؤادى من الملوك وإن کان لسالی رى من الشعراء 

الأرجل الطمو ح الذى عاش حيانه يبحث عن المحد وينشره » وقضى ولم حةق 
أمله » وان خف شعراً كت له اء عريضا فى تار العربية كلما فقد ترك دوا 
کا تداول جع المرء أعله العشر . 

هذا الرجل الذى آتيح له أن يبرع ف الدع والمجاء مما على صورة غاية 
من الةوة واليوية > والذى طمع ف البيعة بالنبوة › م البيعه بالحلافة تم ظل 
ارا وا وال اة 

لقد کان موضع اعزاز الوك وتكرعهم » ولكنه کان یطمع فوق ما یستطیم 
الوك . فانهى به ذلك إلى النقمة والعّرد > واختاف مع سيف الدولة »> وكافور 
و 


ولقد نذلوا له من الال فوق ما يطمع فيه الشعراء > ولكن التنى كان يطمع 
یک ار کن يطمع ف الولاية . غير أن الاوك كانوا بخشون سلطان 
شخصيته اسر أن حكمه بعد ف أعناقهم فأصعوا اذالم عن أمنيته الغالية . 

وغاية ما علا النفس من شخصية المتنى أله قضى حياته يطاس الجد ويسى 
إلیه لا یکل و E.‏ ا وصداقاته » وتنقله من حاشية مور ا 
امبر » ومن طر إلى فقطر » إعا يسعى حت ضط رغبته العليا . 


VA —‏ ل 


کان يۇمن بشخصیته إعانا كاملا »› يمن بأنه عظے » وأنه خلق لیحتل 
رک و و ا ع ا ف الاجا و الشات 

وهو أول من آمن بالمصامية التى تعتمد على الكفاح الفردى »› وبأن 
الشخصية جب أن تنفقصل عاما عن الوراثة ومحد الأاء ۰ وا حب ان تقوم 
کل ذغامة الد کا والقوة المعنوية وحدها ° 

وليس شك أنه فتح بذلك باب الطموح . وقضى على أوهام الجد الزائف 
الستمدة من الانساب » وكان ف خلال حياته كلما عالى الحلق متينه » ن يعرف 
اهواء النساء » ولا محالس اللو ولم يشرب الجر . وكان عفيفا ءن الصغار 
والدنايا كأعا خلقت نفسه الطموحة مجردة عن كل ما يشوب الانسان الكامل . 
کان عزرفا عن کل کید اھا کات م طاغه اکا من الذزل أو السمر مع 
شات لاان : ) 

ملا صدره آمل کبیر . کان هو کل شیء فی حیاته فقد ظل يژرقه و زعجه 
فلا يدعه يستقر . ويصف نفسة باا اتعبت الجسم من مرادها . 

وقد لق المتنى ف حياته الكثير من التاعب والأهوال والآلام ف سبيل الجد 
الذى كان يطمح إليه . ومن جراء الأحقاد الى كانت بحوطه داعا من خصومه 
واضطره نکد الدنیا أن یصادق عدوء › وان سے ف وجه من یکره من التاس » 
ودفعه إلى هذا أن المحياة خلت‌عليه عا ريده . وأنه عندما جاءها مستشفيا أمطرت 

امن بنفسه » ولکنه ل نذه مذهب التحملين والمتواضعين › واا 5 
نفسه وسجل فضله . فهو الذى نظر الأعى إلى أدبه واسمعت كلاته من به کے » 
واللحيل والليل والبيداء تعرفه . ۰ 


ن ب 
وقد أنشد هذا بين يدى سيف الدولة الذى ضاق به »› ورماة بالدواة .» فسال 
اداد على ثيابه » ومع ذلك فقد ظل شامح الرأس » كأنه م عسه أذى وما زاد عن 
أن قال : 
إن کان سرک ماقال حاسدنا ‏ فا ل جرح إذاارضاک ال 
وهنا سعه سيف الدولة إليه . وعانقه وأجلسهة بحجانبه . 
ومضى المتنى يضرب ف الأرض » يتعرض لمتاعب ويقول : 
غير أن الفتى يلاق الناا كالات ولا يلاق الموانا 
وظل المتنى طوال حياته يسمى إلى أمله » ثم لايصل إليه » فيس أنه لا يعطى 
e‏ 
وبالرغم من أنه شاعر مداح فقد كان لشعره صورة مفردة » كان أنشودة 
المجاهدن إلى حرب الروم روى نفوسهم بالاإعان والقوة والفداء فى سبيل الدفاع عن 
أرضهم ودينهم »> وقد بلغ المتنى إلى حد التبربز ف الدج والمجاء معاء وهو مالم 
يتوافر لغيره من الشعراء » وكان يصدر ف مدعحه وهحائه عن إعان وعقيدة . 
فهو لا يقلد ولا يذهب مذهب الجاملة »> فإذا أحب أحب يكل عاطفته » وبلغ قّة 
ا لحب والاإعجاب » وظهر ذلك فى شعره واضحا » وإذا خاصم فيكل عواطفه › 
و بظپر هذا فى هحائه لکاقور ! 
إلى لزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال دود 
جود الرجال من الأيدى وجودم من اللسان فلا كانوا ولا الجود 


وقد أسلمه ما صادفه من مؤاءرات وخصومات إلى الشك ف الناس والاعتقاد 


سس A‘‏ خد 

باهم لایقدرو نه قدره » یظهرون له غير ما یبطنون ومن لم حولت نفسیته الى مزځ 
من الال والمزن والنشاؤم . 

ولا صار ود الناس خا حزيت على ابتسام بابتسام 

وصرت أشك فيمن اصطفيه الى آنه بض الأانام 

وآنف من أخى لأهى وأمى اذا مالم أجده من الكرام 

ولقد سض بعد آن رای من مراوغات کافور ما أفسد عليه مشاعره وبدل 

که یدای کا کن وى هة الغا e‏ ول تالز 
با مسعود ¢ إن تلوح الشام تتسافط على فراشی و تنک إلى مسارب حسمی . ول 
یکن مرضه اله خيبة الأمل بین حلب والقاهرة فقد کان کافور — کا كانسيفالدولة 
حخشیان من طموح المتنى و افان فوة شخصية .۰ وکان هو يطمع ف ولاية من 
الولايات حن إن كافور قال ذات ءرة : إنه ف الفقر سمت نفسه إلى النبوة فكيف 
إذا أصاب الولاية . وهكذا عاش المتنى مطوفا فى الفاق بجيش نفسه بالجد والأمل 
والمطامع » فل يبق عنده متسع للحب أو المرآة . إلا قصةحب ظلت منطوية فى أعماقه 
لا يستطيع أن يكشفما هى حيه للمولة | خت سيف الدولة . 
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وا خا ا اا و اا ا ر 

لقد نشا بالكوفة منتقلا بين الوراقين ›» عبا لجالس العهاء » يتلق أصول 
الجدل واللنة . وسافر إلى بغداد عام ۳۲٠١‏ غير أنه ضاق مها نظرا لاصراع بين 
الموالى والولاۃ ہا › ت ارسحل إلى بادية الشام فيط دمشق »> وعر حاب 
وانطا كية » واللاذقية . ثم مضى إلى طرابلس وهو خلال ذلاف عدح وهجو - 


A 


2 و صل إلى اللاذقية حیث فيل عنه انه آدعی ألتنبوة ¢ کح اشد ص 
حت استتاب » وكان ذلاك تنيحة لتقد الشعراء والعاهاء على “مته ومظمره وشعره . 

فما خرج من سجنه اه وا او ی کا © ج اك اا 
ندنه و بان الام الادوب البطل القارس 4 الذىی عاش عارب الروم و يقاوم پم 
ويديل مهم ويقف سداً منيماف وجه طاو على حدود الإميراطوريةالإسلامية . 

وبق المتنى فى حلب ان سنوات ( ۳۳۷ د ۳١‏ ) کانت عنده آروع 
سنو ات حيا ته و 4 ES‏ من نا حه دقدر سیف الدولة له 6 وعمله 
کشاعر يدفع الجاهدن إلى ميدان المرب جحداء رائ علا النقوس قوة وحيوية : 

لقد قال أروع شعره فى هذه الفترة > ف تصور الوقاثم واامارك > کان حور 
مع سیف الدو اة خر ويه ال نة ودئ وة فا فقد كن فارت | مخوارا : 

ولكن الدس والوقعية أفسدت عليه طيب هذه الحياة » بالإضافة إلى 
تعا ليه و چ قيل أن سيف الدولة قد ضاق یکیرناء المتنى IG‏ ل دیک 
. اهام عند ما ا ف مح سه اور أا عمد آنه 5 خالو نة النحوى ¢ 
وما زال الخاعر بالنحو ی رده حق ا ٠‏ وسن ان الو به من ص۹ 
مفتاحا من حدین شار به إلى أف الطيب ى : اث درب به وحه 
لتنئ حیی سال دمه على خده وکیا به ¢ وکان سيف الدولة ERE‏ و ری غر عالیء 
بغضبه وكأنغا كان هذا علامة الهاية مع سيف الدولة ٠.‏ 

وخر ج المتنى بعد تسع سنواث ( ۳۹ ) ھ عت الاطامغلوبا متحہا إلى دمشق 
حيث دعى إلى لقاء « كافور » ف القاهرة . 

وقد آقبل التنى عل كافور فاحتتق به » لأنه وهو العبد الأسود الثقوب الشغة 
السفلى البطين ك وصفه المۇرخون »کان رد أن یتسای إلى مقام من مدحمم 


( م ١‏ الحباه اامالية ) 


¢ 


المتنى » إلى مقام سيف الدوله الجدانى الفارس البطل » لذلك فقد أ كرم أبا الطيب 
واش عازل و وکل به من دمه . وما وقف‌التنی بین بدی‌الاخشیدی ینشد شعره» 
کان بحس بالعتت وهو ينظم هذه القصاقد» غير أن اتن ى كان يطمع ف آنيتحققملہ 
عند کافور بان عنحه ولاية وقد وعده بدلك وماطل . 

و اا ان وجد الو الحانتق من الحساد والأعداء » كا لقيه من قبل 
ف حلب الشهباء » فضاق عصر » وعد المدة لارحيل » ولكن كافور رفض أن 
بدعه وحرص على آن عسکه » فخر ج لیلا > یطوی الفلاه ف ابله وخیله وماله » 
لا نتری ف آول مره أن وجه ہے لا یلیٹ أن يقصد الفراق » عد اا ا 
آربع سنوات . 

وهكذا فقد المتنى مله عند سيف الدولة وعند كافور على السواء و بف 
أن ھا کافورا ھا٤‏ مقذعا . 

وعاد إلى اللكوفة فى ختام رحلة طويلة بعد أن غادرها مغذ ستة عشر عاما » 
واقا۔ ا حينا يستخفه | لحتين إلىسيف الدولة الذىأرسل إليه دعوه » ولكنه ظل 
مترددا پرسل اليه بشعره » ولکنه لا رید أن یعود . 

تم غلب عليه القدر فا مجه إلى بغداد » ففارس » حيث زار بن العميد فى أرجان 
فعضد الدولة بن بويه ورفض زيارة الصاحب ن عباد ف اصهان › وفا هو عاد من 
شيراز » وقد رفض اصطحاب المحراس اعتداداً بنفسه » خرجت عليه سرية من 
الاعات > فلق مصرعه مع ابته حسد وبعض غلانه واقتسع الأعراب ماله وذلك 
ف ۲۸ رمضان ٣٥٤‏ مھ 


$ 


وهکذا انقضت حياة انى الطبيب ف المغامرات والنازعات فكانت سلسلة من 


— A — 


الشدائد والاغقاد »> وهو ف بان هده العرَ5 الضخمة المتدة ف مر يلخ E‏ 
و مسين عاما > مرفو ع اراس »ء اف الضے > دخر الال لیجعله عو نا عل الایام وحتی 
لا ندل لخلوق چ دی رو ح | بيه حیاره ¢ ونس رفعما قوف ر ءوس اشر 6 صر عا 
ا 
وقد وصفب ا مقل لا يبدل المدح لكل من يلقاه ْ وقد رفع عن بعص 
آ راء لى الا ن عاد فاا رھد ار ا 6 ل اه کن ها احا کن 
مدح سيف الدوله حت يشق عليه » وكان إلى ذلك نادرة ف الحفظ كبا على 
التحصيل متك نعومه أا کر من ملازمه حلی الأدب ومکاتب الوراقين هة 
قال رجل كان يصحبه من أهل الشام آنه لا جن الليل « قدمت له عة وص 
رفح دفار » وكانت تلك عادته كل ليلة فحعل عينه الى الدفتر يدرس ولا يلتقت 
إلينا ا ر ¢ . 
وقد کان واس الاطلاع عہطا اغا العرب اشا المتقدمين ج ډفتون 
الكلدم وقد اشترط لنفسه أن يقول شعره جالسا عند سيف الدولة » ويقوله وهو 
متقلر منطةة وسيةا عند کافور 1 
ومع ذلك فقد عاش فى القاهرة ثلاثة أعوام » دون أن يكتب حرفا واحداً عن 
اا ول صف رها العظے ولا اھراما۔را الش|اء ¢ ول يلقت ذظرہ تما البأاهر 
E IR ET‏ 
وڪن افق العرف فا غر لب الوجه والسد والاسان 
ملاعب جنسة لو سار فہا سلمار 8 0 ےا تر چان 


ویسال فقسه : یقولون لی مانت ف کل بلرة ؟ ما تبتنی ؟ 


A&E —‏ ~ 
وھا کے خر ان شی 
و إدا ا بعيدة سر یت فک .الجن واللیل کا عه 


ولا ضاق بال اسدن والكائدن الذن لقم ف مصر وحاب وبغداد والكوفه 
وشہراز روی رګه ولكنه : يطعن 4 » وەن عرف ااام معر فق ا ۰ ان . 
وهو يعل أف القدر قف ا 
اک ی وا ا ارد اد كر وا ارد 
وحيد من اللحلان ف كل بارة إذا عظم الطلوب قل الم_اعد 


سم 


من الناس من ر ھی يسور عیشه 0 رح o‏ وااثوب جاه 
ولڪن قابا دان حنی ماله مدی بنتھی ف ف ءر اد ا دہ 


وقد دفعته الظروف اما ا أو رج هارا سو اء من القاهرة ف من حلب 


ه 


آو من وداد ڪٽ جنح الظلام . 


ذا ر حلت عن فوم و وک ق دروا لک تفارقم سم فار اح لون 3 
سر البلاد بلاد SERTEL‏ سا وشر ما رڪڪسب الانسان ما دصح 


وقد انتهی به الام أن أحس بالدنيا رزءاً لا حتمل و مموعه من عناصر اللؤم 
والتكر والظر : 
رمال انر ا حق فژادی ف غ )ءِ من تال 
فصرت إذا ام ایت سیا تكرت التفال غل التت ال 


o —‏ س 


کاب ق إلا ستو ق ‌قراءته ¢« I‏ ا اق حأ نه کان یکتری دکا کین الوراقن 


وجيت فيا ٠‏ 


الجاحظ 


دوف اه کن ر ف شوار ع بغداد بعد افا کي کات دصرد 

حین نادت عليه اصآة لا تعرفه وقالت له آنا قاقت من زوجها المسافر خطاباوهى 

لاتعرفالةراءة وسالته آن كان لار فض أن يقرأه ها فوافق» فأجلسته فدكان ار 

دعا ر إلى پیا القر يب ا الطاتء وطال الملوس ده 4 > تعود واذا 

به تعر الافقة : ان اراح أ جلسته إلى النحار الذى طايت -منه ُن يصتم خا 
+ جغ 


اقد كان الحاحظ من أححاب النفوس المشرقه التفائلة ء وكانت الدعانه من 
طبعه والسخرة على لساله »> حفيف الظل » ليس مبزمتا ولا متنسكا أمدله أسقاره 


ومعرفته للناس واتصاله عختاف الطبقات والطواثى بالة_درة على فم النفس 


البشريه وا كتناه أعاق الإنسان وهو إلى ذلك حلو الحديث حسن الحاضره> _ 
سریع التنكته . 
سافر إلى دمشق وانطا كية »> وكان هذا كله أداله حين صور حيل التجار 

وأساليب التسولين وزندقة الترزندقين » وله كتاب أطلق عليه حيل لصوص 
اا وسراق الليل كا وف أوادى القار وعمل المياطين وقد اذ من السخرة 
سبيلا يكشف ه عيوب الناس ويقصح دخائلهم »> وقد استعمل الرءزية ف اة 
خصومه فکان صور آحوالمم ویغیر اسمامیم . 

۾ بتزوج ولم و کن غلافه الر اة ول کته کان را جربا » دافع علا 
فی كتاب « الجرائر والأماء » وف رسالته عن النساء يقول : 

«ورايت أ كثر الناس من‌البصراء بجواهر النساء الذنم جهابذة هذا الأم 
يقدمون الجدولة »> والمجدولة من النساء تكون منزلة بين السمينة والممشوقه »> 
ولا ند من جودة القد » وحسن الحرط » واعتدال امنكبين » واستواء الظهر »› 
ولا بد.من أن تكون كاسية المظام بين الممتلثة والقضيفة وإعا ريدون يقوهم 
عحدولة » جودة العصبوقله الاسترخاء » وأن تكونسليمة من الزوائد والفضول › 
E‏ و ل e‏ و رن 
والتثنى فى مشيما أحسن ما فيما ولا عكن ذلات الضخمه والسمينة وذات الفضول 
والزوائد على أن النحافة فى الجدولة أعم وهی ذا المعنى أعرف» . 

والجاحظ بالرغم من‌دمامته كان حمل قليا منذهب» ونفسا رقيقة شفافة عبة» 
وقول « ماضاء على نار . ولا دجا ليل منذ فارقتك » إلا وجدت الشوق إليك 
فی ای و ت عك ای ی وا اوجن 
کی انا بن غا غافقه وة راف رقن ف دت عا جاه وجرا 
قد ابلیت عا تکاد » . 


وقد وصفالقیان وا ندل على مدی‌تعمقه ف فهم هذا الصنف من النساء : 
« أن القينة لا تكاد خلص من عشةما » أو تناصح فى ودها لاما محبولة على 
ت و ا ی قو یا ا ت ن ی کین 

کذوب » وعشقهن مبدل غیر ثایت » . 

وقال و كق تسل القينة أو کا أن تكون عفيفة وهى إغا ا بان 
اللا و امان ومن لاس ميه كله خر و روع ألاذفة شبن رة الافت لن 
فصاعدا بنيت كلها على ذكر الزآى والقيادة والمشق والشوق . ۰ 

ا 

ذلك هو إلحاحظ المحبير بالحياة العميق الفهم لطبيعة المرأة » ا حب الماشق . 

بدا حياته فى البصرة فقيرا يتما » توق والده وهو حدث السن فراح يعيش 
بعمل بیده .. ومضی یعل نقسه بنفسه » فاما اجتمح له قدر صالح من الثقافة قصد 
إلى بغداد . 

وقد بلغ به الاعر ان اصبح داه معارف حية » وعى ف صدره جميع م ارف 
عصره فى الأدب والدين والعل والفلسفة »> وطالعم كتب المرب واليونان والفرس 
والهنود» وكان قد لتت ف «المرد» علقات العرب ومن أسانذته : أو عبيدة الذى 
وصف .بأنه لم يكن فى الأرض خارجى ولا إجاعى أعل بجميع الملوم منه › 
والأصعمى » وأو زد الأنصارى » والأخفش » وأو أسحق النظام س وقد قيل 
إن النظام هو الأرجل الذى يظهر كلألف سنة . 

وطالع ما ترجه ان البطريق وحنين ن إسحق وختشيشوع . 

ود او هقان فقال: م ار قمل ولا 9 الحكتت والعلوم ا 
من الحاحظ فإنه م يقح غد كان ف ب الا اسوق ق اه کا دا کن 


حتی آله کان یکتری دکا کین الورافین » ویبیت فا للنظر . 

وروی مد بن سلمان الجوهرى قال »> كنا نصحب الماحظ على سار أحوال 
من جد وهزل . قال فخرجنا وما للتزهة فبينا تحن على باب جامع البصره ننظر 
E ea E Ea‏ فعرضت ذلك علينا فل جد فما 
ااا فر اقا واو قاو معها الحاحظ وحن ننتظره فأطال . ثم ينا 
قد وزن ها شيا وأخذ الأوراق »› وقال : أنتظرولى . ومضى سا إلى متزله فلا 
ماد آخذنا پرا به وهو يقول: فزت بقطمة من‌الملم وافره» وضحكنا فقال : آم حمق 
اها فا ما لا وجد إلا فما . 

وقد عرف أسلوب المحاحظ بالمحياة بعيداً عن إلمحفاف والتعقيد » حتى إذا 
ف ف العلل ليّنه بنادرة أو فكرة أو سخرية . »> وهو بعد ذلك يسترسل 
ف الاستطراد والجدل ويعمد إلى المزل فى مواطن المد مطبوعا على حب الدعاية 
وخفة الرزوح . 

ي # * 

وقد کان الجحاحظ أميل إلى التفاؤل » رى الدنيا بعين النتبط لا بمين‌النيظ › 
يهدو عليه السرور إذا كتيب > وتعتاده الدعاية والتنادر »> مفطور على الوفاء 
لصا به والثبات على الود . 

و کان محافظا على الوقت »> ولكته م يكن يدخر الال ولا بحسب للغد 
ا ر ا والکنه لا يضن عل أصدقائه » وکان على جانب عظے من 
رة التفس . 

والرغم من أله ناقد شدد الججة غير آنه کان ينصف خصمه من نفسه . 
وصفه الیای يقوله : زيد لفظه على معناه . وقال أبن العميد : الناس عيال 


۴ 


ف ثلاثة على ثلاثة : فى الفقة على ألى حنيفة » وق الكلام على أبن المزيل وف 
الفصاحة والبلاغة على الحاحظ . 

وقد كان ف أول أءره يؤلف الكتاب الكثير المعالى الحسن النظم فيذسبه 
إلى تسه فلا رى الأسماع تصن إليهء تم يؤلف ما هو أنقص منه ءرتية وأقل فائدة 
تم ينحله عبد الله بن المقفع أو سهل تن هارون » أو غير ها المتقدمين ومن قد صارت 
ا م فى الصنفين « فيقبلون على نسخما لا لشىء إلا لنسبما إلى التقدمين > 
ولا يداخل أهل هذاالمصر من حسد من هو فى عصرم ومتافسم عى المناقب 


لی عختص سا وبعنی پتشبیدها » . 


والحق أن إلحاحظ كان واسع المعارف حقا » ونه قد اتصل بكل النواحى 
الفكرية والعقليه ف عصره › وقد أخذ من كل شىء بطرف . 


وقد بلغ موي فدرتة قل ممرفة وء الاي أن اعد الاساه ارشل 
إلیه يطلب منه أن حتجله فی رآی » فكت له الجاحظ عا طاب ثم عاد الأمير يقول 
أن الحادم قد أخطاً ف تبلیغ إلرسالة إليه » وقال إعا ريد أن تكتى ف نقبض هذا 
الرآی فلم يلبث ال حاحظ أن کتب له . 

وف ن ا ی ا ق ا اا وا دت 
ف نفوسهم و ای ف ال و السات اش ا : 

ووت ا ا ی و 
ف تضاعيت الى ولا ت کريقول الزور » ولايلتهس تقو ية تالاةظ اللخسشى > 
ويستر كلامه بالتأليف المونق » ولا يستعين على إيضاح المحق إلا بالحق وعلى 


e 


إيضاح الحجة إلا بالمححجة . وقيل كان ينظر ف ألفاظه إلى الدقة والموسيق ومن 
سم شاعت العذوبة ف كلامه . ۰ 

ويقول ف رسالة الكاتب 5 لین الكاتب الى شی ء آجوح منے إلى إفہام 
معانیه حتی لا حتاج السامع لا فيه إلى الروية » وحتاج من اللفظ إلى مقدار 
بر تفع به عن ألفاظ السفلة والمحشوة وحطه عن غريب الإعراب ووحشى الكلام 
« ویقول » ينبن للکكاتب أن يكون رقيق حواشى اللسان . عذب ينابيع البيان . 
ذا حاور سیت م الصواب إل غرصض المعتى لا یکلم العامة یکلام الحاصة ولاالحاصة 
بكادم العامة وارز وة لاه الحيوان والبخلاء » والبيان والتبيین 2 


«<s » 


وقد بلغ غاية حبه للكتب أنه مات بوقوع الكتب عليه . ووصفه للكتاب 
يعطى صورة عاطفته « الكتاب وعاءمللء عاما . وظرف حشى ظرفا » وإناء شحن 
احا » ومن لك بواعظ مثله » وبناسك فاتك » وناطق أخرس › ومن لك 
ڊطمیب أعرای وروی » وهندی وفارسی ویونالی » وندے مولت و کی نح 
ون ی ا ا و و ا ا 
ساخ الس واحفظ اللودية مى أرناب الرديعة : 

ن رنت کت ره اوو قا ان كف 
ازوم ظلك » وكان منك كيمضك . 

فالات هر ان ادى لا راف + ادن الى لا لك ولا اماك 
بالكر ولا خدعك بالنفاق . والكتاب هو الذى إذا نظرت فيه أطال إمتاعك »› 
O N O‏ 


وقد قال نقاد الحاحظ إنه آخذ من کل شىء بطرف دون أن يتعمق شيغا . 


E EIS RES Di a: EEE SS DSO Te Ea SAAS‏ جج 


5 الما و ا ا دواو ع 

وقد ابتلى الجاحظ بالجسد فوصفه فى مواضع كثيرة من كتبه > مها قوله 2 
« السدآبقاك الله داء يهك اله وا و ا ر واه 
حر » وهو باپ غامض » ومر متمذر فا ظهر منه فاا یداوی وما بط هدار 
اوھ شت کل فة وکو ی الور کو الاو ی ا 6 


CRE i +X 


و e‏ ق اة فت ال 
-كتابة رسالة عن العباسية » ثم أسند إليه ديوان الرسائل ولكن ال جا حظ مالمث 
ا ی ا و ن 2 
کان سهل ن هارون يقول « إن ثبت‌الحاحظف هذا الد وان أفل بحم الكتاب » 
وفضل أ بو عمان أن يعيش حرا . 

واتصل عحمد بن عبد اللاك الزيات وزر المعتصم وأهداه كتاب المحيوان 
سه E‏ دینار 6e‏ اف آحمد ن أف واف کات « البيان والتبيين » 
فنحه خمسة آلاف دينار كا اتصل بالفتح بن خافان وزر المتوكل واهداه بمض 
كتبه » وآهدى كتاب « الزرع والنحل » إلى إراهے نن العباس الصولى . 

وقد أفخن باسحقی ی سلمان وفضل له ان 0 و عل 
الور ال راطا علا 

فقد دخل عليه فی إمرته فرآى السماطين والرجال مثولا . کان على رءوسهم 
الطیر ورآی فرشته وزنه م دخل عليه وهو معزول . وإذا هو ف بیت 
NG ENE SEA ESAS Bs‏ 


Q۲ -‏ س— 


قال الا حظ : ها رآيشه قعل آنشے ولا ا ولا هیب ولا اسول منه 

ف ذلك اليوم لاله جع مم المهابة الحبة » ومع الفخامة الحلاوة » ومع السؤدد 
سے 
E‏ 
« # *#« 

ن اوو ادات عا الاج رة فد کد کے فا دت ات 
لا قبض على الوزر تمد نن عبد اللاك الزيات فى خلافة المتوكل » وكان الجا حظ 
فی أسبانه وناحيته منحرفا عن آحمد ان آل دواد »> هرب ال جاحظ فقيل له : 
eg E OEE O‏ 
الزات من اد خاله وا وره مسامہر تماد . ET‏ أله i‏ فتل ا الزات حمل 
ا لحاحظ مقيدا من البصرة ¢ وف عنقه ساسلة وعليه مص ”عل > فاا دحل عن 
ابن أ دواد عاتبه عتابا شددا . 

قال الحاحفل : خفض عليك › أيدك الله » فو الله لان يکون لك ا E‏ 
خر من أن SE‏ 8 عليك 4 ولان ا وس 4 اش ف الاحدوه من 
أن آحسن و سىء . 7 تعفو عی و حال قدر تك آمل رك من النتقام می Q‏ 

عا عنه ا ا دواد . 

ولقد ضاف الخاحظ حدمة الوك والحكام الظهدهة ووصف الذين ف خدمم 
بقو له 


ت 


م 


« اولك لباسهم الذلة وشعارم املق وقاومم وقد لسا الرعب وألفما الذل 
وڪيا رقب الاحتياج > فم می دلا ف تکدر وتنغيص خوفا من سطوة 
ا غ و ا و 


— ۳ 


وقد ألف المحاحظ أ كثر من لاعائة كتاب ف الفاسغة والدين وااسياسة 
والاقتصاد والتارخ والمجغرافيا والاجتاع والأدب . 

وإذا كان الحاحظ قد رؤى يبيع انيز والسمك سيحان » فانه نم يليت أن 
بغ به الثراء مداه > فامالت عليه المدايا والعطايا من العظاء وارباب الدولة ° 
وقد أصيب الماحظ بالقالح وعاش به الى سنوات لم ينقطم فها عن العمل 
e E E A‏ 
كالائط عيطة به »> وهو حالس إلا وكاأن فى السادسة والتسعين من العمر 


ف طت عه قا تق اضرب 


وکان ذلات عام ۸٦۸‏ م . 


~~ 0 — 


© اراآی ف الانه من سجواآى فلا تأل عن الحبر اللنهيث 
لفقدىی ناطری وازوم بی وکون النةسس ف الجسم البيث 


المعرى 


عندما الثلاثين من عمره غير اسلوب حيانه » وقف عن المضى فى الحياة 
و يتحول عة عن اللاط الطبيمى له . ؛ ولكن لاذا حول العرى عن الناس 
واعتز هم وأتنكر الحياة ف عيطمم . 

کان قد عادمن بغداد » وف نفسه هذا الاه إلى العزله » قال: «وجدت أوفق 
ما أصنعه ف يام الحياة عزله جلى „ ن الناس کبارح الأروی ف ساح النعام . 
فا جعت کل دلات واشتخر ت اه ف ا على نتفر وثق مخصائهلم . 
وا اڭ نصيحة نضسى ولا قصرت ف اجتذاب المنفعة إلى غيرى » » 

وقيل كان عب أمة فما ماتت زهد ف الدنيا أو أنه أراد مام يصل إليه . 

وکان قد ذهب إلى بداد للشهرة وسعة الميش فر يتیسر له ما راد فعاد با 
راغبا فى الغرار من الحياة السياسية . 

وقد قال عن فة ا عرقت إلا بعد ما جددت وھرز لت فوجدتنی لا أ نفد 
من جد ولا هزل 8 


ومد طلب إلى هل العرة وهو عاد من يغداد الہ فنتظر ه ا > ولا زوره 
إذا استقر ف دارء . وقد اقام ف داره لا بيرحها خمسين عاما لم يتزوج ولم ينسل 
وحظر على نفسه E‏ يوان > وما حرج منه » وعاش عل‌العدس واازبت‌والتن 
والدبس وأ خذ من اللباس أخشنهواقساه. ومن الفراش أغلطة وأجفاه »> ولم يتخذ 
فى الشتاء دفا » ولا يستطيع ا ا 
ولا دقف عل باب وور 2 ومن E‏ وله » : اطرق مسامح ألروساء با یشید . 
ولا مدحت طايا لاثواب . E liy‏ دلاك عل معفی الرباتة اناو ¢ . 

وقال عن هسه ا عاش ف ئلائەمن ستحو نه EY‏ باظر به ولزوم رلته و ن 
الد ى الجسے ال دول رهه لیس‌زهد الراضين ولكنه زهد اأضطرن. 


زهد من > يستطيم ان ا حطلڵه من ااه وقد E‏ حسد النعمان و بسمی 
الدنيا « أم دفر » كراهية نما . 


وقد نظر إلى الحياة من خلال منظار أسود . إذ راها ساسلة من آلام طويلة 
متصلة الحلقات . وعرف بالتشاوم والتطير »> إلى حانب السخط والتبرم . وإساء 
الان بلمرآة . وقال عن النساء : أنہن حبال غى »> بهن يضيع الشرف التليد > 
و ا بان اللإعان والشك . رضى وسخط . وقد حبر الناس ف معتقده 
فى الدن > لتناقص ارائه . 

و ری النقاد أله E‏ بر ند أن قول اسیا ا بستطیح اهر مہا ٤‏ 
فقاها فی آسلوب من الرمز »> ۴ كان حريصا على الرآى الغريب امثير الذى محدث 
الدوی فیتحدث الئاس عنه. 1 

وقد نسى على الأصراء والعلماء ورجال الان والحكام الجائرين . ولكته 
کان 9 »> قد أحةاط ف أن قول کل شی ء ف تقس ه4 دون ك يقصح 6 کک 


QV —‏ 
لا يكشف أصء للناس » ورفض المعرى أ كل السمك والطير ولمحوم الحيوان . 
فلا تا کلن ما أخرج الماء ظالا ولا تبغ قوتا ممن غريض الذباح 
ومن سخريته قوله : 
وود اد ج عا ضا کا مرن تزاحم الأضداد 
وفقی :كل - تاا دفن ا ن و 
تعب كلها الجياة فا أعحب إلا من راغب ف ازدياد 
وقد وع ار اة کان i a o‏ 
البدن وقصر القامة » وإنطةاء البصر . 
طوف بالشام وذهب إلى بغداد » وتلق العلل > وأحب الاغة > وعدها فنه 
الأول و کان فف اس اش بعد ثلائة أعوام > وعاش حتى نيف على الذّانين » 
بتتاول طعامه متخفيا » متحر جا من علته . 
وقد کتب خلال اعتکافه دوانيه « سقط الزند » و« ازوم مالا پلزم » 
E a A e SE‏ 
عل تسق القرآن يشى فيه عل اله » ويتمبده دة الأبہالات ء ولا رض وأحضروا 
اروج له ةوقال + تدرك مرك هاا وتوا شر الا 
وما ړوی آنه دخل على الرضی أب ‌القاسے فر بر جل » فقال‌الر جلمی‌الکاب؟ 
فقال المعرى : الكلب من لاأ يعرف للكاب سبعين إسا . 
ووصف نفسه يأ نه وحشى الذْرزه › ات الولادة . وقد استطاع ا يقغی 


على لذاته الحنسية والغرزية وان دقتلها . وود صت به الأيام متشامة مص طر دة « 
(م س ۷ للمحاه المالية ) 


ملوله ¢ ولكنه ری ا٤‏ حون مال. کین وف ر ف نة حلام 
وکان مخاف أن یظامه الناس بعد موته حین رون أدبه الذی کتبه » رموزه 
وإعاءاته فقا : 


لا تظاموا الموتى وإن طال المدى ا عاف علیک أن تلتقوا 


ذلك هو أو الملاء اللعرى ولد عام ۹۳ ھ بملاة معرة النعان ف بیت ع 
وفضل » وف والده وهو ف العاشرة » بعد آن فقد بصره على أ أصابته با لجدرى 
وهو فى الثالثة »> جد فى طلب الع متحديا وحصل الكثير > ونبغ ف الشعر 
واافلسفة . وكان قد رحل إلى يغداد فأقام مها حينا » م رحل إلى اللاذقية 
وطرابلس › .. فلا عاد آرم داره فسعت إليه الوفود من طلاب العمل فى كل مكان . 

ويقولون أنهلو أطاع نفسه لبق ف بغداد طوال عمره » ولكنه لم جدالززق › 
اة ان شرك امه ال رها وال کات رورا بده مدق ابی حن دمت 
مہا السن » غير أنه ما کاد یعود حتی وجدها قد خلفت الدنيا » دون أنيشمدها 
ومن م زاد حزنه وزهد ف الحياة . 

ولعل ا فوة شخصيته أ ته أستطاع أن حتمل هده الحياة دعك عو ده > ما 
فى العلل » محبوسا فى داره » كافا نفسه عن الحيوان والانسان جميعا › ينفث 
مشاعره فى شعره » باحثا عن _كنه المياة قانما بأقل القليل ما يق الأود . 


اا رد . 


EE ESRI ESTE 2 
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ولمل تفكير المعرى ف الحياة قد طال به ». وراوده الشك تی کثر عا آمن‌به 
الناس » ولعل التفكير فى المصير والعجز عن معرفته »> هو الذى حيره > ولعل 
آلو اا ب الذى لا يعرف كهنه هو الذى أفسد عليه نومه > ممل على التناسل 
ودعا إلى النباتية »> ورغب عن الضرب ف الأرض › بل لقد بحدث عن حرق 
جثث الوت »› بدلا من دفها ف التراب . 

ولقد كان الممرى أعحوبة الأعاجيب فى اللنة وحفظ الشواهد » فقد حذق 
النحو والصرف »> إذ تلق ف در الفاروسى على راهب هتاك يعض علوم 
الأوايمن 1 : 

وفی زاره لبنداد عام ٠١١۸‏ مأجتمع بالشريف الرغى والشريفالرتفى 
وأقام هناك عاما وسبعة أشهر يتفقد خزامن اللكتب ٠‏ › وكان حصل ق عامه 
عل لاثین دیناراً قدر مها نصفها لمن دمه . 


ت 


وان فراشه من لباد فى الشتاء وحصيرة من البردى ى الصيف »ء وكان باغ 
أ كله العدس وحلاوته التين . وقد بلغ به الى أن لا جد ما يعطيه أجرا لن 
و سخ ما علية من تاليفه . 
وفيا کتبه عن فة فول «لرمت مسك TE‏ 
على أن أتوفر على تسبيح اه و ميد إل أن اخطر إل غير ذلك فامليت :أشياء 
ول ا ا او الحسن بن عبد الله بن أب هاش » أحسن الله معونته » 
فألزمنى بذلك حقوقا جمة وأيادى بيضاء لأله أفنى ف زمنه » ولم يأخسذ على 
ما صنح نه ) . 

وقد كان الممرى فى عزلته قويا جريا فقد أتكر استبداد الوك قى عصرء 
وطفيان الأمراء وظلمهم للرعية . 


a 


وفی ا ا عضب أ سد الدولة صالڂح ن «ر داس صاحب حاب ع س ہہ کن 
رحلا أعتقلهم . ن آعيا 


اسا فزع أهايها (١‏ ل اله می لشفاعم م و حرج من اک 


بو اب 


الدینه وف يده قائده . 


وا ا صا لح اڭ شیا ف يقو ده رجحل ٠‏ فقال هدا هو ابو الماء 
جيثو ق به . فما جاء تشفع هم فرضى له وعقا عہم. 


وقد وق عام ۰0۸ \ م 


اا س 


« قال الأصهمى لابن المقفع : من أدبك ؟ قال : نفسی > إذارآيت من غيرى 
دا تیه »> وإذا رآیت قتا أ بيده €« 


ابن المققح 


قالوا إن المحليل ن أحمد صاحب العروض اجتمع بان القفع » فلا افترقا قرل 
لاخليل ا فقال عه أ كير من عقله . وقبل لان المقةع کف 
رأثت الحليل فقال : عقله أ > من علهه . 


ولعل معنى هذا فى صورة الوقائع أن ورد المقفع نفسه مورد الموت حين وقف 
فى وجه المنصور بكتاة الأمان لعبد الله ن على فقد سرف ف الاحتياط حتى لا جد 
التصور منفذا للإ خلال بعهده وما قاله فيه : وإن أنا نلت من عبد الله بت على 
أو أحد من أقدمه معه بصغير من اللكروه أو كبير » أو أوصلت إلى أحد منم 
أو علانية على الوجوه والأسباب كلا » تصرعا آو كتاية أو حيلة 


خررا له سر 
من الحيل فا نی من تمد ن على ب عبد او لخر رشدة ¢ وقد حل 
جيم أمة تمد خلمى وحرهى والبراءة منى » ولا بيعة لى ف رقاب المسامين 


i‏ غد ولا ذمة » وقد وجب عاہم الحروج من طاعتی وآعانة ^ن‌ ناوا من 


س 


مع الحلى ولا رالا ب وين اخد مالين ويه بقوله : ومتی کر ا 
الۇمنین بعمه عید الله ۰ فنساؤه طوالق » ودوابه حبس » وعبیده سواون 
ف حل من بيعته » ما أغضب المنصور وطلب القضاء عليه فتساهه سفيانآحد رحاله 
فأعر بتنور فأسجر» ثم إعر بان المقفع فقطممنه عضو ثم ألتق ف للتنور » وان المقفع 
متظر حتی اتی على جمیع جسده تم اطي عليه التنور » ولم ينس ابن القفع قيمته 
فى نقسه فقال لسفيان لا أراد تقطيعه : والله إنك لتقتانى فتقتل بقتلل ألف نفس 
ولو قتل ماق مثلك ما وفوا بواحد . 

ذلك هو ابن المقفع ا نوابغ الفكر العرهى » ممن أتيح له حظ ضخم 
ف ابجع ين التار يخوالفاسفة والحكمة : تاريخ الفرس »› وفلاسفة اليو نان وحكمة 
ألمتد » وعو الذى جى بين اللغتين الفارسية والعربية » عاش خمسة وعشرن عاما 
ف عد الأمويين ف مرحلة التحصيل والتأمل » وعشر سنوات ف عهد المباسيين 
قى مرحلة اللإنتاجح . 

وكان ابن المققح واسمه الفارسى « روزبة داذوية » قد ولد عام ٠١١‏ ه فى قرية 
حور بقارس على دين زرادشت ومذهب المجوس» ولغة فارس » م لم يابث أن ارتاد 
ال2 ج کات المدينة عوج بهل العلل وندحر بالادياء . وقصد المريد 
لم كتب لزيد بن عر بن أ هبيره تم لأخيه وشهد اهيار الدولة الأموية »> 
وراقب الأحداث عن كثب وسحل ملاحظته عن غروب الدول وشروقہا 
ادوا 

فلها جاءت الدولة العباسية » كان ذلات دافعا له ليعلن إسلامه . 


قیل انه کان عشی ذات بوم فی طریق ضين › إذ مى صبيا ê‏ القر ان 


(ef —-‏ ت 


دصوت فزع لقو له تعالى « ألم حمل الأرض ماداً الال أوتادا ¢ وخلقنا کم 
آزواجا » وجعلنا نومک سباتا » قال وائنه ليس هذا بكلام بشر . 

ثم ذهب إلى عيسى بن على وقال له : لقد دخل الإسلام فى قلى وأريد أن 
اسل على ديك . فقال له عيسى : ليكن ذلك عحضر من القواد ووجوه الناس »> 
فإذا کان الغد فاحضر › م حضر طمام لعيسى عشية هذا اليوم مجلس ان المةفع 
فقال : کرهت أن بيت على غير دن ت فما أصبح أسل على يده > وصار اتبا 
له واختص به . 

ولقد عرف ابن المقفع بااشخصية الواضحة ملام »> فقد كان جيل ااطلمة »› 
حسن المعشر » حاد النظر »> سريع البدية »> ووصفه الحا حظ فقال أنه كان 
جواداً فارسا جمیلا . وقبل کان خفیف اأزوح » مرحا ا . وقد جح : 
حلاوة الروح دقة الذوق » هذا إلى حدة الذهن ونباههة الشان . 

وقيل كان سريا سخيا يطعم الطعام ويتسع على كل من احتاج إليه وقيل 
إنه فاد مالا لا کان يكتب لان هبرة على کرمان : فأداه ما جبل عليه من حب 
المير أن بجرى على جماعة من وجوه أهل البصرة والكوفة ما بين خمسماثة درم 
إلى آلفین م نکل شر »› ولم يقف جوده عند هذا الد من التوسعة على من يعرف 
من البصرة والكوفة » وأئرت عنه قمص من السخاء . . 

وقذ صور هذا اامنى فى رسائله فقال : أبذل لصديقك دمك ومالاف ولعرفتك 
رفدك وعضرك »> ولاعامة فش وحننك ¢ ولعدوڭ عدلك واضان دينك 
وعرضك عن کل أحد « 


س { N0‏ س 


واذا کان ان القفع قد کتب هذا على أنه كلام يقال فإنه طبق ذلك عمليا » 
فقدم لصديقه دة 2 أخى عبد ET‏ ن حی «الكاتي» فعثر عليه عنده 
فلا فاحأها الطلب وها ف بيته » قال الذين دخاوا E‏ ا ف اد ال 
کل واحد منھما : « انا » .. خوفا على صاحيه وقد خيل إليه أن الذين جاءوا 
بون غل دة غا ينشدو نه هو. فقال ےم : أصبروا » فإن اكل منا علامات 
ت ا . وعرف ابن المقفع ا و 
وادع النقس . بنظر إلى الأشياء من وجهها الحسن › ولا ا حملا بحسن ظنه 
ويغالط نفسه ف حقيمَة السعادة 


© e © 


ومکان ان المقفح ف عام الفكر واضح وضوحا دصوره مد س سنالام 
ف قوله : 

۾¿ يكن للعرب يعد الصحابة آذك من الملل بن أحد ولا جع . ولا کان 

ن الہ E‏ من ls‏ جع . وقال صاحب الفهر ست : اه واأحد 
ا المشرة وهو آول من ترج من الفارسية إلى العربية فنقل كتب 
أرسطو الثلاثة > کا رج کتاب « كليلة ودمنة » وکتاب « التاج » ف سيرة 
Ê‏ شروان ۰ 

وقد آلف كتبه الثلاثة : الأو الكبير اتال والیتءة . 

وسل ف كليلة ودمنة : انه کتب بض فصوله ونقل الباق عن غبره . 

ومن تالامیده الذن ساروا عل a=‏ الحاحظ وان قتدية وان حزم 
والنو ری وقیل كان ابن المقفع كثيرا ما يقف إذا كتب فقيل له ف ذلاك فقال : 
إن الكلام ردح فى صدرى ا لتخہره وفل انه کان فا وکت يزوی 


0ء“ سس 


ولا يتسرع ولا یبتده وقد ر محل وینشیء أفکاره وأفکار غیره إنشاءاً وعرف 
اله إذا أراد الشعر صنعه » بيد أنه لم يشل به نفسه لانصرافه إلى النثر › وقيل 
م يدان ابن المقنم ف الكتابة المرسلة مدان » فهو فها المقرد الم . 

وقد آرت الثقافة الفارسية فما كتب ذلك حين أراد أن ينقل للعرب عن 
خارس والمند والروم فى أدا من ذخاثر الحكة والعل ما نقل . 

وقد هاج الحلفاء فى رسالة الصحابة س وكن يقصد المنصور س 6 جل 
كتاب « كليلة ودمنة » حملة عنيفة على الحكام الظالين » ما كان له أبعد الأثر 
ف مقتله › فضلا عا أوغر مئ ضور الحاسدن بنېوغه وعبقر يته . 

وتعطى كتاباته الحكمية صورة نفسه وخطوط شخصیثه وملام تعاقله : 

را ی ا ا ا مى 5 و و ن ا 
حظه من الدنيا بصره بزوالها . وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على نفسه » أن لا يشغله 
شغل عن أربع ساعات : ساعة رفع بها حاجته إلى ربه وساعة حاسب فا 
نقسه وساعة يفضى فها إلى إخوابه وثقاته > وساعة لى فها بين نفسه وبين 
لذا عا بحل وبمل » 

و وو و ا رن غ ف و ا ی و 

وأصل الميالك . أما الحسد فأهلك إبليس . وأما امرض فأخرج ادم من المحنة . 


ومن حکمه قوله : 
إن کتت نوع الع تريد فاعرف الأول اوالقصرل ان كفرا من الان" 


— oe 


يطلبون الفضول مع إضاعة الأسول »> وأصل الأمر فى صلا السد ألا عمل عليه 
نفسك بالإدبار وأصعابك مقبلون علل عدوم ثم أن قدرت عل أن تكون أول 
Te‏ منصرف من غير تضييع للحذر فو أفضل . 

وأصل الأمر فی الود آلا تضن بالحقوق على آھلہا “ےم إن قدرت أن زد ذا 
الح على حقه » وتطول على من لا حقله فافعل فهو أفقضل . 

وأصل الأمر فى الدسن أن نتقد الإإعان على الصواب وتنب الكبائر » 
وتؤدى الفريضة . 

وأصل الامر ف الكلام آن تسل من السةط بالتحفظ تم إن قدرت على بارع 
الصواب فمو أفضل . 

وأصل الأمر فى المميشة الا تى عن طلب الحلال وأن حسن التقدر لا تفيد 
وا قى ولا بر نك مى جلك سه کون فبا : 

ويقول ابن المققع : إلى برك عن صاحب کان أعظم الناس ف عینی » وکان 
رس ما أعظمه عندی هو صغْر الدنیا ف عینيه . 

تلك هى نفسية ابن المقفع ف صورة رما بقمه ٠‏ وهذه هى بلاغة ان القع ٠‏ 
تدل على شخصيهة الزجل المثالى ا لمحب للع »> وتصور قدرة عقل مرتب ودهن 
ساف ی سی امان ودی : 


DES RS RCSLT 
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© ارد عكفت تمه وسدبن عاما عل دراسة عت الفئون فان ءا افادتىءمن مجداوذهبي 
لاشىء س وی الحسرة ع اأاضى . 


الذر دو سی 


عند ما بذ کر « الفردوسی » خطر على البال ص-ور دانتى وملان وكورياس 
وهوميروس وفرجيل أعحاب الملاحم القصصية الطورله التى خلات تارخ ايطاليا 
واليو نان ؛ هؤلاء الذن عاشوا على مدى التاريخ حمل حم العم الجد والذ کر جزاء 
ماقدموا للفكر والأدب الإنسالى من تراث خاك . 

ولكن الفردوسى عتاز على هؤلاء جيما بأنه قضى حياته مضطهدا طريدا » 
مظلوما › ينض قومة قدره » ولم جزوه جزاء عله الضخم الذى خلد وطمم 
واد > على عکس مالتق أولقك من اوطانہم من تقدر ادى مدی حیاتہم . 

بل ان الفردوسى » عندما تذ_كره قومه » وحملت إليه الجازة التى ظل يترق 
طوال حیاته »ر آن یترك دنیاه حتی لایلقاها ولا حملا » ولیظل امه طوال 
الزمنرمزاً على الغبن > حتی «ابنته» التى أريد أن تعطى نما الحاثزة رفضت أن تقبلبا 
وردت رسول الامراطور ہا . 


(oA —‏ نے 


ظهر القر دوهی ف عهد ود الاز وی › ود کس حيا نه لظم الشاهنامه 
OE‏ تاريخ الفرس عا حوه من مار » خلال سيعة وثلاثين سنة 
كاملة » فلا انتعى منها باذلا ها من الجهد الضخم ما لا قبل لأحد باحتاله » جلها 
وسار من طوس حیث کان يقح إلى غزنه حيث قدعما لاسلطان » فاها راها السلطان 
سال وز ره « احمى حسن الیمندی » فشا :ان ګزل له العطاء » غير أن اللاشة 
طعنت ف الفردوسی وقالوا انه لایستحق | کثر من خمسين ألف درم . 

و يکن للفردوسی غر يشت وأحدة ¢ وکان طم ف ان یعطی صلة الساطان 
لاینته › فل بلبث أن ا إليه ٠٠‏ أف درم فضاق بدلاك وغضب على السلطان . 
الذهب . قالوا فذهب إلى اجام وبعد الاستحام شرب كو با من‌الفةاع» تم قسم صلة 
الساطان ین اجام والفقاعیى وھرب ەن« عز نه ¢ بلیل ¢ واستخقی ف هر اه ست 
أشهر ٠‏ ثم سار إلى طبرستان ليقدم الشاهنامه إلى أميرها . 

قالوا : فاا قسىم الفردوسى عطاء الساطان بين الجا والفقاعى » هاج غضبه› 
وھ ان بطش بالشاعر الذى ظل تبثا مدة نظم فا مائة بيت من الشعر هجا فا 
السلطان هحاءاً لاذعا . 

و رل عنلف صاحب طبرستان اشتری مله هڪاء الساطان محاه‌من‌الشاهنامه 
المليثة بأساطر الفرس القدعة ٠‏ 


وخ لت الأردوسى أن غاد إلى طوس فبلغہا مہکا وقد حاوز المّانبن 
%5 


وقد حدث ف إحدی رحلات السلطان أن استشهد الوزر « الیمندی » ببيت 


RETNA 
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من الشعر عن الشحاعة : فلا سأله السلطان عن صاحبه قال : أنه من الشاهنامه» 
E A ERE‏ ا ا 
ُن د دلا عند عودته إلى « غزنه » فاما عاد ا اء ملا ئه ستین الفا ى 
الدنانبر » وطلاب أن حمل إليه على الابل ويعتذر له > ولكن القدر سخر من 
السلطان ها أن وصلت الال إلى ساحة دار الفردوسى ف طوس عمل المدية حتى 
کان قد اسل الوح عام ٤٤۱‏ هھ › وقیل أنه بی کانت الابل داخله من :ءض أ واب 


بدفعم) إلى انته »> اعتدرت عن ذلك ورفضت أن ا خدذها . 


ق ا وو ا ا و ا ا 
ار ية او الین الاس کات غاب ف الزواء a‏ الشاعر قد أخرج الو 
م فرغ عليه 6 ر و ن کا ل 
دراسة اللغة الفارسية »> وتعين الاجماعى على تصور ملامح اجتمع الفارسى ك 
تعين مۇرخ اذديان ومؤرخ السياسة والفنان ٠‏ 

وقد اسهدفت الشاهنامه ديب النفس ES‏ > وتقوم فلسمها على 
أربعة أمور ءعظيمة : هى الإإعان والواجب وطبارة القاب والزهد » وكان الةردوسى 
فا غ ا ا وس و ا وااو غا وا ا ریا ی ین 


أت ت : 


gaa جاب‎ 


س Ye‏ س 


واوفعام ٠١١٠١‏ م وقد تضمنت الشاهنامه تار الأمة الفارسية منذ بدء تكويما 
حتی استولى علا المرب عام ۹ . 

ولقد كتب الفردوسى فاد انه قول « لقد عكفات دضعة وستين عاما على 
دراسه شتی الفنون فن ما آفادتی من عد أو دھب 4 لاشیء! سوی اة عل 

وفد ورث الفردوسی عن بيه ضیاعا » کانت تنل عليه فی صدر حیاته مالا 
E‏ ما أعانه على حياة طيبه خصبة خلال فترة عمله الضخم » وكان تمل الفهاوية 
والعربية . وشنف ف صياه بقرض الشعر ال.ارسى ومطالعة القصص الفارسى 
القدى : 

وقد استحاب « الفردوسی » لامر کان قومه نتطلحون ليه ء هو اذ کا: ازوح 
القوى وأحياء عاد متهم » وق د کان الفردوسی عبا لقومه معتدا بتار ېم › مؤمنا 
عذههم الشيمي › وكان إلى ذلك معتزلى الرأى . 

ووحد الفردوسى مامه حصيلة Ea EEE‏ أن قو مه کانوا 
قد عدوا إلى جح أخبار الفرس عحاولن نظمہا ف تاریخ شعی لفارس استطاع 
أن يطالع الكتب الحفوظة ف قلاع فارس وف خزائن الموابذة والدهاقين . 

وکان قد سبقه شاعر اسعه « الدقیقی » إلى نظم ألف بيت من الشعر جلها 
واه شاهنامه غر آنه م يتمکن من الاستمرارومات عام ۳۹۹ھ . 

وقد مدخ العوامل كلا ففتحت الاب واسعا مام الفردوسی لاإ کالهذا 
العمل الضخم فقراً ما كتبه الدقيقى وواصل بعده وظل ءا كفا على العمل حتى 
انتحی مھا عام ۳۸۹ھ . تم مضی راجعما مکملا ماہا من نقص أو مستد رکا مافاته 
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فی نسخته‌الأولی . ود کلفته هذه الراجمهأحدی عشر سنةوانتحی مہا عام ١٠٠٤ھ‏ 
و 

ولا شك أن ذلك يمطى الفردوسى صفة الرجل الفذ المبقرى الذى ألف وجح 
الحكايات والقصص الشائمعة فى قومه وأساطيرم الى كاوا يعتقدونها ولاءم بيا 
على هذا التحو الفنى المجيب . 

وقد صوره الأُستاذ المبادى بأنه وصاف مبدع إذا تصدىلوصف موقمة حربية 
أراك ميدان القتال وجلا على عينيك ما بجرى فيه م ن كر وفر وهجوم وأراك 
السيوف تامع . والرماح تدرع واسععك صهيل الميول . وآنين الجرحى › وصور لاك 
ظفر الغالب وهر عة المغلوب » . 

وتعطى الشاهنامه صورة لأدب القوة : قوامما صدق العزعة وبعد الحمة وعظم 
الغاية كا خلت من الألفاظ الحارجة والمءالى التابية وقدحرص فما على التو جيه و التعلىم 
والاعان‌عنده إعان‌الأبطال . وأشخاصالشاهنامه تستند بطو م إلى شمورهالقوى 
بالو اجب . كا أن شخصية المرأة فى الشاهنامه تقوم على حظ كبير من‌الأنوثةوالوفاء 
لازوج . 

وقد قیل ف ازورار السلطان الترکى « مود الغز وی » عن الفردوسی e‏ 
وهو الفاح الذى أعلى كله الاسلام فى المند قد ضاق باشادة الشاعر بأهله الفرس 

تام الجوسية وكرء عصبية الشاعر الفارسية » وتشيعه وجهره بالآراء المشيمة 

بالاعتزال . 
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©e‏ وصف ان سےا الد نیا فقال و« دار الما موجع › ولذيذها مسقبشم 6 وصد ا ىسر 
الاضداد على وزن واءداد »> وسلاءم ها استمرار قاقه إلى استمر ار مفاقه . 


ان سينا 


كانت حياته عريضة حقا» كا دعا ونه »> وإن لم تكن طويلة إذ ل تزد على سبعة 
وخحسين عاما» ومع ذلك فق د كانت خصية ات مارات س الو اخ بالا 
الباحثين تنيحة للأعمال الضخمة الى حققما وف مقدمها رسائله الى بلغت مائتق 
a‏ 

وھی حياة عميقة قوية حينا تتصلبالفكر والفاسفة والمل» ولكها حياة ضيقة 
قلقة حينا تتصل بالسياسة وأهوائما فق د كادت تودى عياته » وأدت به إلى السجن 
والنن والاختفاء . ۰ 

ویقف ان سینا بين الغزالى وان رده ورش فن ال هة والو ت وهو 
د كر فلاسفة الاسام نظا لاشعر والأراجيز »> ويقول عن نفسه أنه كلا صادفه 
مشكل من مشاكل الفلسفة اجه إلى « الجامع » يصلى مبنهلا إلى « ميدع 


الكل » حت « يفتح له المنغلق وييسر المتعسر » وقد وصف ا عل ا 
(م س ۸ الاه الماأية ) 


TR SS 


من الذ کاء والمثارة عل العمل و وقد الذهن ¢ میالا إلى حل الشكدت العو يصة ¢ 
وکان قوى البنية والمزاج مسرفا ف الشراب وح اللو واللذات البدنية . وقال عنه 
تمیذہ الجوزجانی بان هکان قوی القوی کلہا . 

وكان ان‌سينا يستيقظ ميكرا فيصنف ورقتين ف كتاب الشفاء أو غبره وعند 
الفحر ع بتالامیده ¢ الذىن كانوا يتسا يمون ا الفرأءة عليه حق يسعر الصباح 
فيصلون وراءه . 

و اڭ ان سینا فوی العارضة حق أنه ات عن شېه عر صت عليه 
مصادر اكان ل کب أف یعرف أ حد عى استق علومه . 

ويقول ابن سينا عن نفسه « كلت المشر من العمر »> وقد أتيت على القرآن 
فق الطب والغلك والرياضة والفلسفة : وقد لص ف هذا السن كتابا معقدا لأرسطو 
عن السات ما رح شابن لاساد لارا : 

وقد واضل رق شبایه الک الدرس والتحصيل فقراً الطبيمى والإلهى والطب 
والفلسفة والمتافريقا وطالع کتاب الفاراى عن مابعد الطبيعة . 

ولكنه لم يلبث أن تقلد عملا من أعمال الساطان بعد موت والده » قانتقل 
من حخاری إل جرجان . ے إلى داهستان » وعاد رة أخرى إلى جرجان . م 
ل یلوث أن قصد إلى الرى وهناك حدث ما استوحب خروجه إلى قزوین › ومنہا 
إلى حمدان » وهو فى خلال ذلك كله يقاسى من موجات السياسة الماصفة 
واضطراا » وف همذان تةلد الوزارة لشمس الدولة »> غير أن المسكر ثاروا 
عليه وأغاروا على داره و‌بوها وقبضوا عليه وطلبوا إلى شمس الدولة قتله › 
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فامتقع وأخلل سبیله » وظل متواریا حتی اہم بأنه کا نب آمیر اصفہان علاء الدولة 
را فقبضوا عليه وسیروه إلى قلعة مزدحان فسچن a‏ ہے آخرجواعید 
إلى حمذان » ٠‏ و إلى اصقان وهناك اتصل بعلاء الدولة فا كرمه »> 
٤ e‏ 

وحكذا لقت السياسه الر جل الذى وصف با نه أرسطو الاسلام والذنى أطلق 


عله « الشيح الرئيس » فی تیارھا الضخم » ودوامما القاسية وشغخلته حینا عن 
E NES‏ 
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ولکن ان سينا رغ م هذا كله نتج إتتاجا ضخا وخلف أارا قوية حية فام 
کاپ « الشفاء » ی۱۸ علدا والذی يعد دارة معارف للاعاث کک المنطقى 
والعطبیمیات والفتسفة وقد رجم E‏ إلى اللاتينية وکان للحرء المتعلق 
a‏ « القانون Ty‏ . وقد جمع فيه 
ماعری عن ع الطب عند الأمم السابقة إلى ما اس جحد من نظر بات واا ¢ وما 
a‏ وأص‌اض منتشرة » وقيل أن الطب كان ناقصا 


وقد استتقی ابن سينا من فلسفة أرسطو > وأضاف إلا وأخرجہا فى نطاق 
واس ونظام ا کک 

ولان سينا شد e‏ قصيدته العينيه المشهورة الق أودعا ولسفته 
ی النفس وجری فا محری أفلاطون ممتقدا أن النفس خاقت اول ا اعت 


— ۹۹ س 


سجما الله ف اابدن ¢ و سات معارة ہا ومدا رکا اذا اا کت مسا دە ددلاث 
فعا تقذ کر اھا قدعا . 
حجوبة عن کل مقله عارف وهی التى سغرت ول تقبر قح 
ویعد أګیات و جود النقس وامغار ا للبدن من ظهر أعاله الى عزز دفاعه عا 
ع حتاف الةر وض فهو الذیى بقول » مادامت النفس و ر فی مو حودة ) وان 
كان ابن سينا قد أخذ ذلك عن أفاوطين . 
وەن وأ فة ابن سینا » آن السعادة الكاملة ف هده الباق الد نيا توم بالتحرد 
التام عن الحسيات > والابتعاد عن اللزات البدنية والتبحر ف الوجؤد الدكامل ». 
ومن غ حکته قوله « إذا کان انحل قد بدا با کل الأجناس فانه خم با کل 
الأنواع > بذدیء باش الواهر وهو العقل الأول ٤‏ وخم ااكوت او حودات 
الارة وهو العاقل فالا نسان ا انحل وغايته ¢ . 
وود و صف الانسان دا نه » علوق حيس ومز غریب ¢ فيه ما يقر به ٥ن‏ 
النيات > وما ر بطة الہ وان » وما صد به إلى عا اللاك › فار واستعداده 


الطبیعی یا کل و یشرب وصح بد نه » و بقواه الي و انيه دت رك ويتخیل › و بو أه 


العقلية بتذ كر ويتضر ع » وعن طريق الإدراك والتأمل يستطيع أن عاص من 
ادح وادران اليدن ¢ و سمو إلى عا القدس و1 عادخ ¢ ويتعم باللدةالعليا 4 و یصیح 
ا العارفين € 

وهو بصور المراة فيةَول » حير إلنساء المافلة الد نة 6 الخيية ¢ اأقمطنة ¢ ألودود» 
القصبرة اللسان » المطاوعة العنان » الناحة الحيب > الرزان ف المجلس › الوقور 


WD 
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۷{ س 
فى غيبتها » الافيفة فى خدمتها أزوجها » بحسن تدبيرها » وتكثر قليلما بتقدرهاء 
و مخفف أحزان الزوج بتحميل أخلاقما » وتسلى همومه بتلطيف مداراتها » . 

ولا شات أن هذه الغاذج وغيرها 3 ف صورة کر منظم قوی عمیق » متصل 
بالياة الانسانية » خبير ها › فيه عصارة التحربة وخلاصة الببيحت › وحيوبة 
الذهن . 

ی و ا E NN‏ 
ما البلاغة فاسالنی ایر ا أنا اللسان قدعا والزمان فم 

وقد کان إن سهتا یقرف بان او ج 

فقسا ورجا عاد ا افا ال ا ية كال الأ وات 
هذا الملل الذى لاءدانيك فيه أحد من جلة الماماء فل بجبه لساعته وتربص به أياما 
ولال حت کانت ليلة من از عر ر القارس حیبث قشل من رقأده وأ صه بالىزول 
ا فتأء الدار لاخراج دلو من ماأءِ الير ك ف ذلك اأقتاء ۰ 

و عامل التاميد الأمين ¢ و الاعتذار والتسو نف اى الصياح ی کو 
عليه لت لاساد 4 و اماما اواو ال أن سنا اذان :افر مى العذنة اقبت 
فقال الأستاذ للتاميذ ماذا قسمع ؟ . 

قال : دعاء المؤذن لاصلاة . 

قال الشيح : الى ممك ف الدار لم أستطع أن E BET‏ 


. ۱۹٩۷ من مقال لامةاد : أبن سينا حلال المشكلات . عله فاق تان :مانو‎ )١( 


۸ س 


غطائك. إلى فتاء الدار » وهذا رجل من مثات الرجال فى اعحاء الأرض رج من 
داره ف الزمهر ر كل ليلة ليردد وع اربم‌ائة سنة دعوة نى نم تبصره عیناه ¢ وهدا 
هو الفرق بين هدايهة النى وهداية الحکے. 


GG © 


وقد ولد حسين ن عبد الله بن الخحسين اللقب بابن سینا عام ۹۸۰ ف حارى 
بأسیا الوسطی ( لت رکستان ) ومات ٠١۷۳‏ م وقد عمل ف ميدان الطاب والفاسفة 
استنبط آلة تشبه آلة (الورنية ) تستعمل لقياس طول أصغر من أصغر 
أقسام المسطرة القسمة » أى لقياس الأطوال بدقة متناهية . 

ومن قوله أن سرعة التور حدودة » وقد عمل بجاربف الوزن‌التوعى » ووجد 
الوزن النوعى لعادن كثير ة6 كانت له دراسات عن المرك والايصال والقوة 
. والةراغ واللانماية والجحرارة والتور. 

وسیظلابن‌سینا بال رغم ما قبل من أن‌حياته اللحاضة حالف آراءه : قوةفكرية ٠‏ 
خالدة على ص الأيام . 
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© إن الإنسان ايس حرا على الإطلاق ولامطاة! بغير قيد . وإن الحرية تكل فى تفس 
الإنسان واكنها تبقى عدوده بقضاء الأحوال الخارجة . 


ان رشد 


ل ا هان و ال اس EE E‏ 
وشرح غامضة . حم جاء ابن رشد فلق على ر ار ف او ها 
وشرح غامضہا » 


وقال لو می رنیالدی « من فضل العرب علينا آمهم م الذبن عرفونا بكثير 
من فلاسفة اليونان وكانت ى الأدى البيضاء على الهضة الفلسفية عند 


الملسيحيين . 


« وكان الفيلسوف ان وتا کو مترجے وشارح لتظریات أ رسططا ليس 
ولذلك كان له مقام جليل عند المسامين والسيحيين على السواء . وقد قرأ الفيلسوف 
التصرالی توماس نظریات ارسططالیس شرح العلامة ان رشد . ولا تنس 
إن ابن رشد هذا هو ميتدع مذهب « الفكر الجر » وهو الذى كان يتعشق 
الفلسقة وسپ بالعل ودن ہما . وکان یمامہما لتلامیده بشنف وولع شدیدن . 


سے ° NV‏ سے 
وهو الذىی قال عرف موه ۳ الل » کوت دو ی عوت القلسفة ¢« 
وقال جون رورتسون « أن ان رشد اشر مفک مسل لاله کان أعظم 
الفكرى التلين آرا ودح افو ف الك الأورف. ار ته 
ف شرح أرسطو هى المثلل ف القرون الوسطى » 
وقد بلخ من تقدر الغربیین له أن صوره میخائیل اجلو ف ميمه الذی رسمه 
ف سقف معید ( سیکتین ) بالفاتیکان وذ کره دانتی ف قصيدله ف النشيدالثالت . 
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دلك ان رشد اللا ادف دده وشرد وسحن لرية رأه » وعرف فدرم 
مفكرى الغرب وفلاسفته » أخذ الطب من جالينوس ء والفلسفة من أرسطو» 
والفلك من الحسطى والفقه من أعة المالكية . 

کان عبا لفنون الأدب » قرأ شمر المرب ف الماهلية والإسلام » وحفظ 
کا من قصائد عنترة واصرىء القيس والأعشى وأ عام والنابغة والمتنى . 
وقد کان مدا که اخ الواضح ف اس ومهتدساه . 

وقد شف بذ کر الفلاسفة وعحيض ارامهم : أرسطو ونقولا الدمشق 
وان سینا والغز الى ¢ وشرح وريه أفلاطون والقار ورد عل ابن سیتا 
وصاول الغزالى « ف تافت الفلاسفة بكتاب عفواله « تبافت التهافت » س 
ومعی الهافت عندهھا هو سوط التہالےم وانتقاضها ج وقد حارب اغرال حرا 
سافره » وحارب ابن سينا حرا داخلية . وأحب منطق أرسطو وقال عنه : 
اه مصدر السعاأدة للناس . 


ورز ابن سينا فق مساجلاته على حو يبدو فيه حاد الناقشة » قاس 


0١‏ ل 


اللحة »> شدد المراس » وهو بالرغم من أنه ل یکن ميتكرا أو ممتدعا »› فقد 
امتاز عقدرته على الانتقاد »> ووضوح شخصیته ف اسلوبه . 

وقد عنی « الت « تمد ن أحمد بن تمد بن رشد» الذی ولد ف قرطبه 
ت ن ا مرت عة و السار يت كان لامي أعة الذهت الا 
عام ۹۱۲٩‏ س عنى بالعل من صغرہ إلى کیره » حتی حک عنه إله لم يدع النظر 
ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة زواجه. 

وروى آله سود فما صنف وقيد وآلف وهذب واختصر عواً من عشرة 
NT‏ 

N ASE SA NS 
على عل الكلدم والفاسفة وعلوم الأواثل حتى صار يضرب به المثل » وقيل أنه‎ 
كان يقصسّد ف الفتوى سواء ف الطب أو الفقه » ب لكان أوحد عصره ف عل‎ 
. الفقه والحلاف وميزا ف عل الطب‎ 

وقد عرف عند الغر بيين باسم واوش 6 ا ا ل 
_ مرا كش ثم ولى قضاء اشبيليه » تم قضاء قرطبة » وعمل طبيبا ليوسف اموحدى 
فى مرا كش ٠‏ وكان صديقا للفيلسوف ان الطفيل . 

وقيل كانت الدراية عنده أغلب من الرأى . وكان عقه ف التحليل 
وقدرته على الشرح آقوى من الابتداع . 

KN © ® 

ولم يكن طييميا أن يصل « ابن رشد » إلى هذه الكانة الضخمة »› دون 
ن يلق ما لقيه أمثاله من أحقاد الللصوم » وعداوة الزملاء »> ومناوأة أعحاب 
الطامح الذين يقفون فى وجه كل رجل ناج أو عبقرى »› فإن هؤلاء الأمعات 


— ۷٣ س‎ 

ودسوا عليه فى بلاط الحلافة ما عرضه اللاذى والنن والاعتقال . 

وقد اف اللصوم عليه ؛ المنصور بالنه يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
فأوقع اة بان شد ء يت ح وک عا كة استيدادية وصدرت فى حقه عقو بة 
النف وا لتتكيل . 

ورجع الأو حون دلفال خرل شى عند التصون ٠‏ الق انضرف كك 
المحكمة والةلسفة وحبب إليه الأصوف والالتحاء إلى الأولياد والزهاء ›» ويقال 
إله مال إلى التصوف بعد مقتل أخيه وعمه »> وكان قد بلغ سن الأربعين وأظهر 
زهذا وتقشفا وحشونة ملبس وما كل . 

وکان ابن رشد ف السیمین من عره عند ما طالب أعداۋه باهراق دمه 
اراق که 

وقد صدر الامر باخراجه علٰی حال سيه ¢ و إرماده ¢ ور تیت ا ا 
البلاد بترك هذه الملوم جملة واحدة وباحراق كتبه الفلسفية كلما . 

وكان ابن رشد وأحابه قد سيقوا إلى المسجد المجامع الأعظم بقرطبة ‏ 
حا كنم » وقالت‌الهمة أن ابن رشد وأحابه قد مرقوا من‌الدين »› وخالفواعقائد 
المؤمنين باشتغاطمم بالفلسفة وعلوم الأوائل فنالمم ما شاء الله من الجفاء . 

ودر الج بأن يسكن الو ليد قرية ( اليسانة ) . 

ول داف » ان رشد » عن فة ففدراض أن ذلا لا فائدة منه إزاء 
خصومة عاتية ارد بها حط م ركزه الاجتاعى . 


وق کاو ا أا ان جد ف ان عة > و اة قا 


۳ 


وعلل ولده والاعتداء علمما »> وقد سجل ا 

9 أعظم ما طراً على فى الفكبة آنى دخلت آنا وولدى عبد الله مسجداا 
بقرطبة وقد حانت صلاة العصر فثار بنا بض العامة فاخرجو ا منه » 

کا تضمن المنشور الذى وجه بلاط الحلافة إلى أطراف الدولة ذم أبن رشد 
وأحذر الناس من الاحتفاظ يكتبه وهدد من یعثر على کتاب مها عنده بأن 
کون جزاؤه النار > ك نظمت القصائد ف الطعن على ابن رشد . 

ولكن أمر نفيه م يطل فقد عاد من « اليسانه 6 ف اة ول ودا 
فى داره لا يدخل عليه أحد على ما يوصف بتحددد الاإقامة . 

وكانت الحنة عام ١١۹۵‏ حم عاد إلى مكانه عند اللحليفة مرة أخرى ولكنه. 
م يش طویلا إلى آن توق ف مرا کش عام ۹۸ م وکان عمره ۷۲ عاما ۰ 

ولم يبق من كتبه إلا القليل . 


© © e 


وتتمثل فى فاسفة ان رشد عوامل الإبجابية والقوة والوضوح » فقد دعا إلى 
تمل الأمة الفضيلة بقوة الةصاحة والشعر والمبارة > وقال : أن الحكومة الكاملة 
لا حتاج إلى قاض ولا طبيب . : 

وقال : إنالظالم هو الذى حكالرعية اال اا . وأفظع أنواع الظل 
ظل القساوسه . وقال إن المرأة تقل عن ار جل فى الدرجة لا فى الطبيعة : أ ىكية 
لا نوعا » فى قادرة على مارسة أعمال الرحال مثل المرب والفلسفة »> ولكن. 
بدرجة قل من الرجل . 


۳٤ 


وقال عن‌الحرية : إن الإنسان ليس حرا علىالإطلاق ولا مطلقا بغر قيد؛ أى 
انه ليس يرا بقضاء الأحوال الحارجة » فالعلة المؤلرة فى أعالنا كائنة فينا ما 


الملة المرضية نفارجه عناء لذن ما جذ بنا مستقل عنا و ناشىء عن قوافين طبيعية : 
أئ ناا لاف 


ويةول : إن النفس متصلة با لجسم اقصال الصورة بالمادة . وهو يقول: إن المقل 
المتأر هو عقل الأفراد > وهو قابل للزوال . والعقل الأزلى هو عقل الإنسان 
ET‏ جنسا » ووظيفة المقل الفعال تقديم الصور النفسية مهيثة مقبولة 


اللعةل المنفعل فبتقبلما ويد ركا . 


هذا عل من أعلام الة-كر العرلى الإسلاى عاهاته المصادر العربية طويلا . 
ول ت ذکره على الوجه الذی هو اهل له » پیا عنی به ال شون 4 وشوا دة 
وأشادوا بعمليه الكبيرىن : خريطة الدنيا وكتابه « لزهه المشتاق فى إختراق 
الأفاق » وهو واحد من المجوابين الذين طوفوا فى الأرض وذهبوا إلى أقصى 
ما کن الذهاتة ا فة و أو غ ان عد اف لار شی ف ف 
سبته عام ۹۴۳ ه من بيت عريق » هو بيت مؤسس الدولة الأدريسية بالنرب ». 
وف بلد ذه تا عل العأماء والاداء 
ندآها وهو ان ستةعشر عاما » حیث رل فی بلاد شال إفرقیامیم) مده وقراه › 
عبر إلى الاأنداس » وزار بعض مدن فرنسا وشاطثما الو اقح عل المحيط 


ء 


الأطلنطى . 


— ۷۹ س 


ت عم ناحية المشرق فزار مصر والشام وجول فى سار بلاد آسيا الصغرى 
ءوأقام با شرق فترة طويلة . 

وقد ظهرت ثقافته واضحة فى أسلوبه الللصب التق ف کتاه » کا أنه ليقف 
عند هذا الحد »> بل کان له شعر مقَبول »> فاا عن قةاأفته الحسابية وامندسة 
الجغرافيا » بل أنه كان إلى ذلك کله عا بالطب والنبات » وهو هذا برسم صورة 
:» الما الع رى » الذى كان داتا دة معارف وإسعة . 

وليس شك أن الرحلة أضافت إلى شخصيته التى وصغت بالعرة والرجولة 
حخرة حد ده » و ميقه ا دعیدة ادى ف رم صورة هة واد 
من أححاب الباه العالية . 

وإذا کان الشر د الأدرسى قد عاد صد احرف إلى الغرب دون آن ٫ظفر‏ 
عا کان يطمع فيه من الوصول إلى مكانة صموقة فى الشرق هى ء له الإقامة إلا أنه 
صقلية عام orTr‏ حیٹث ا :عمل ف عت وم ثا بره ينه 2 عاما حتی أ 

وقد ذكر أن أ أصبمية أن للادريسى كتابا ف الأدونة المقررة ومتافسها 

:ومتا وها . وقال الصلاح الصفدىی ا کان ا ظر قا شاعا زبادة على عه 
بالجغرافيا والتأليف فيه . وف كتاب الحريده للماد الأصفهانى جمله من أدبه وشعره 
وقد وصف « يقدر به على نو ليد العاف و جو ندها و و ڪيد العا ف السحر 
وتشییدها » لا سا فی‌توشیة التوشیے › فانه حاذی زمانه وساب میدآ له . 
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قصد الأدريسى صقلية بدعوة من ملكا « روجار الثالى » الذى كان حفيا 
بالدراسات الحغرافية هاويا نها راسخ القدم فى علومها فلا وصل الادرسى دعاه 
املك إلى اللإاقامة فى صقلية وقال له : 

أ نت من بيت الحلافة ومتى كنت بين المسامين عمل مل وكهم على فتلاكف وەقى 
e‏ عندی منت عل و 

وکا حر ره صملية قر دبة العهك الح الإسلای » ققد سھطت ف دك 
روجار الأول والد اللاك روجار عام ٤۸٤‏ » وما تزال الحضارة العربية هى الغالبة › 
وقد عرف بالتسامح واللإستنارة ولم يلبث أن أحاط الشريف الادريسى يتقدر بالخ 
ورات له كفانةلا كرون إلا فار ك “و شرل العف اه کان عن إلارا کا 
لد فا5ا سار عندة ی لخن مله فا ن فاسان ا: 

وطلب روجار إلى الادريسى تاليف كتاب فى وصف مملكته الواسعة مح 
بقية امالك » متجنبا المزاعم واللمرافات والأوهام . 

فبداً الاحرسى العمل فوراً تمده حصيلة ضخمة من ملاجظاله الى قيدها 
خلال جولانه فى أطراف اسيا وأوربا وأفريقيا . 

وت وو هار ا ج من اط راف که کل من له عل بشیء من أحواطما 
وصفاماء فتجمح عاده عدد من السقار الحو لين حيٿ جعت معلومامم و سحلت . 

وأمضى الادريسى خمسة عشر عاما جمع مواده وينسقها . وم يقف عند هذا 
الحد » بل آنه قام بعمل ما اسما «لوح الترسے » وهو تصم جغراف للکكرة 
الارضيه ومشرو ع حر وطة لاا . 

وقد كان هذا العمل مقدمة » للحريطة جامعة رسمها على صفيحة لتكون عنجاة 


٣۸ —‏ س 


من التلف »› و ا اللاك ُن تفرع له داقر ة من اافضة الحالصة عظيمة الجرم 
ضخمة الج فوزن أربمائة رطل بالرومى» ف كل رطل مها مائة درم وأثنا عشر 
درها » فلا كلت » أمر القعلة أن ينقشوا فمهاصور الأقال السبعة ببلادهاوآفطارها 
وسیفها وریفها وخلجانما وحارها ومجاری میاهها ومواقع آپارها وعامرها 
وغامرها » وما بين كل بلدن فما وبين غيرها من الطرقات المطروقة والأميال 
الحدودة والمسافات المشهورة والمراسى المع ر وفة» على نص ما خر ج إلهم فثلا ف لوح 
الترسے ولا يغادروا ما شيا ( . 

وكانت هذه المريطة المجامعة هى التصمے العام لكتاب لزهة المشتاق 
ف اختراق الأفاق  »‏ كان هذا الكتاب التذسير والشر ح للمحريطة العام الى 
اہی مہا عام ٤٤۸‏ ھ. 

وقد تنازل روجار للشریف الادرسی عا زاد من الحريطة وهو حوالى >٠١‏ 
آلف درم من الفطة واضاف إليه مائة آلف درخ خر وص کیا کان قد اء 
إليه من رشلونة مشخونا بأنواع الأحلاب الرومية فاعطاه كل هذا جاثرة له 
على عله العظى . 

ولعل ا ما يسل للادرسی اه E‏ یری 5 لازت ع ش کل 
ةوا اة و ا ا 

ولم تمر الحريطة طويلا فقد مات روجاز فى نفس الام وخافهآبنه » ولم تلبث 
الحريطة الفضية أن سطا عليما الثوار بعد إغامما بسبع سنوات عام ٠٠١١‏ 
واقتسموها أطرافا » وأن بقيت أصوما من الاأوراق عتفظة بكنوزها القيمة . 


. ۲٤ عبد اله کنون : مشاهیر رجال اأغرب س‎ )٩( 


RRO ROTTS, 


— ۳۹ 


وقد وسف الؤرخون كتاب الادرينى بأله أوق كتاب جغرافية ركه 
لتا المرب وآن ماعتو به من حديد المسافات والوصف الدقيق جعله آعظم e‏ 
عامية جغرافية ف القرون الوسطى د 
وی ا اکر ج ع اللاك خان gH EE LSS‏ 
ا بلغت هنه الف ترة آئنى عشر عاما فقد توق الشريف الادريسى عام 
۰ ھ 11° م 


(م س هو الاه المالية ) 


ت 


— ۳۷ س 


« لازن مقامك على الشاطىء لان حئاك فى الاعماق صوت الاه فعمش ق البحر 
وصارع الامواج فان لود الاة فی اهاد . 


اققال 


۾ يکن إقبال شاعراً فحسب . بل كان فيلسوقا » واضح المعالم »> وكانسياسيا 
قوى العارضة يتميز عن شعراء عصره وجيله بالمدف الحدد » والتفرد رسالة خاصة 
كاملة »> عاش نما واستصن لما فته »> وفكره» ووقف علمها عمله » ورك ا للشرق 
ل ی و ءا ارق ااا 

آمن اقبال بأن الشرق قد جنب الطريق السوى الذى رسمه له الاسلام : هذا 
الطريق الواضح المبسط . وآمن بأن الانسانية غرقت ف فلسقات معقدة مضطربة . 
أنکروا ذاتہم ووجودم وأغرقوا ف الاعان بفلسفة القضاءوالقدر . وآثروا الو 
والتو اکل فی الوقت الذى غرق الغربيون ف لمة من الشك والفساد والاحلال . 

فكان لا بد لاشرق من دعوة إلى اليقظة . وكان اقبال قد وطن نقسه على هده 


هذه الدعوة . ومضى إقبال بدرس : درس تعالے نیتشه ف السو رمان › و رجسون 


۲ — 


ف ‌التطور المبدع . وكانت ف‌النقد . وقراً جمورية أفلاطون » وطالع أدب الفرس . 
وقراً شر حافظ الثيرازى . وأ#ب عذهب جلال الدين الروى ثم قرأ « القرآن » 
ف حدود القاعدة التى وضمما له والده « كأنه لزل عليك » وأعحب بالذزالىوآحب 
مدهبه فى مذيب النقس وتثقيفما . 

وأقام من خلاصة هذه الذاهب والدراسات : مذهباجديدا . يستمد من 
الاسلام والروحية قواعده . وأضاف إايه خير ماف المحضارة الدعقراطية والثقافة 
الغربية . فانشا فلسفة متفائلة باسمه . كاما إعان وقوه وبتاء . وقالإنه ليس للاسلام 
آى حدود مكانيه . أو نهايات زمنية . وأن الاسلام بذاته وطن المسامين قبل 
أوطانمم . ودعا « إلى معرفة النفس واطلاق قواها . وأخذها بالتربية والتوسيع . 
ريية تقوم على اا التحرر من کل قید » . 

وقد عارض اقبال أفلاطون الذى كن يقول أن غاية الانسان « الوت » وقال 
أن غايته هى « الحاود » وأوضح الفرق بين دءقراطية أوربا »> ودعقراطية الإسلام 
وقال « آن أوربا أنشأت دعقراطيتها من التحديد الاقعصادى للهيثات الاجتاعية . 
ولكن نيتشه على كل حال ينكر حكومة الجاعة . ويؤسس جيع الثقافات العالية 
على ظہور وتثقيف « سبرمان » ولكن هلل العامة حقا موضع القنوط . أن 
الد عقر اطية الاسلامية لم تنثاً من ديد اافرص الاقتصادية ٠‏ بل هى مبداً روحالى 
معناه الاعتراف بأ ن كل اسان مركز لاقوى الفية الى كن أن كف امكا نها 
بتربية طراز خص من الأخلاق والسجايا . وبناء على ذلاك فالاسلام قد خاق من 
عامة الناس المثل العليا فى الحياة والقوة . أو ايست اذن الدعقراطية الاسلامية 
ف الةرون الأولى إلا دحضا عمليا لأفكار « نيتشه » ؟ 


KH FF ¥ 
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يقول اقبال « برجم الفضل ف یکل ما انشاته من شیر او کی ال وات 
اف رجه الله قد عودلى تلاوة القران الكرع بعد صلاة الصبح من كل وم وهو كلا 
رآ نی سألنی : ماذا أصنع فاجيب بأننى اقرا القرآن الكرح . ثم أنه يعود إلىالقاء 
هذا السۇال ف صبيحة كل وم فاجيبه بالجواب نفسه حت دفعنى الةضول والضحر 
إلى آن اقول لہ « یا والدی : انت ترالی اتل و كتاب اه فل تلقى هذا السؤال على 
ونت تمل جوالى وة ا بل أت ارد ان اول اقا قران 
وكأنه أنزل عليك » ومنذ ذلك اليوم بدت اتفم القرآن » واقبل علىدواخل كلاته 
ومعانیه» فکان من آنواره مااقتیست ومن عحره ما نظمت »ومن هذه النةطه‌بالذات 
ا ا خا اال واف رة : 

تملقه بالمثل المعليا والمعاتى الفسية وأدب القوة والاعان بالاحابية والتاً كيد 
الدائم بأن المياة جاد متصل . وضرورة العمل لحلق شىء جميل من الحياة . 
والمرص على أن تكون حياة الانسان قاأعة على إعانه بنقسه . وقال أن الانسان 
رای رند أن يتحرر من التراب . 

غات فال اود الت و لاسا وات اة انی ف کل اکل 
فيه صورة الانسان الكامل المؤمن بداتيته . 

ونی كل مکان عر به هتر روحه لااد العربية والاسلامية » والتراث الضخم 

اا ق ك 

وعندما ص بالاٴندایں ووقف عند جبل طارق ل تلبث عاطقته أن دفعته إلى 
شعر خالد : ۰ ۰ 

« اشعل طارق ن زياد فى سفنه على شاطئك . 


« قيل له هذا جنون لاا يةبله العقل . 


N — 


« كيف ااسبيل للعودة إلى الديار ٠‏ 


» 


» 


بعدت الشقة وانقطم الطريق . 
فضحك وامتشو حسامه وانطلی قاقلا . 


« كلل ملك لاء لأنه ملك اله . 
وف جزيرة صقلية دمعت عيناه وذ كر الجد القدے - 


» 


» 


» 


اقبلى ياعيو لى الرثارة بالدموع والدم - 

فها هى ر بة المدنية الجحازية قاعة أمامك ٠‏ 

هذه البلاد كانت وما ما ملكا للعرب . 

حين كانت البحار ملعيا لسفنهم فى سالف الأزمان ٠‏ 

نعم * ٠‏ العرب الذين زلزلواعروش الأ كاسرة والقياصر .. 

والذن كانت سيوفهم تز هما البرق و رجف الرعد ٠‏ 

اشرحى حالك لى ٠‏ وبوحى عا تكنه جوابحك من تبارج الشوق . 
فألى رجل تتله الحب واضناه هوى أرض مثل أرذك ٠‏ 

فأنا بقية من ال ركب الذى كنت منْزهم وعحط رحالمم . 


هذه لفتاته إلى الافى وهى ف عختلف صورها قوة دافعة إلى الأمام > وليست. 


0 


من وع شعر رٹاء الاضى او التفعجح على ص انطوت » ققد امن يان عل من 
الشعر وسيلة إلى غاية كبرى هى ايقاظ الشرق من سماته الطويل ۰ وهو ف جميح 
نىضات شىره يۋەن بالانسان و بدقہه إل العا > وندعوه إلى العمل »> والابتسام 


— (e — 


للشدائد »> والمجوم على الأهوال » والثقة باليسر بعد المسر » والفجر بمد الظامة . 

وعتد ما رجت بعض آثاره إلى الا مجلىزية قالوا : أنه تأر بالفيلسوف نيتشه 
ى كتاباته عن الرجل الكامل أو السورمان » فقال اقبال فى الرد على ذلك بأنه 
ندعو للاخوة التى دعا إلمها الإسلام على أن يكون أخوة بين أحرار . وان القوة هى 
الى حعل هده الاخوة قيمة . 

وری اقبال أن « الح » إن لم يكن فيه حرقة القلب فهو فلسفة › فان مسته 
نار القلت کان شمرا . 

ورى أن الفنون انعا تقصد إلى أن يتخلق الانسان بأخلاق الله »> والفنان 
الاصيل هو الذى مع هيامه بالفن بين اججال والقوة . 

وال ق ذلك + ان الفن .لا ينضى ان بكرن غا 6ة لاطبيعة ۾ بل ينيف أن 
يكون تأثير الانسان ف الطبيعة . والفنان الحق خلاق لا مقلد ومن جماع فلسفته 
ق الانسان والمياة قوله : أ كل الناس أقرمم إلى الله . وهو لا رى أن يقنى 
وود الان ى وود اغا کا شرل وة ل ان ت ورو الاسان 

وهو مؤمن بأن هدف الانسان هو ابات ذاته لانفها »> وعلى قدر حقيق 
أنقراده أو وخدنه قرب من هذا ادف وط قدر اغا ا فردیته. 
والاانتان الكامل هر الافرت إلى افه : 
فالانسان اعا يقوم بذاتیته آی عايبلغەمن‌ال کال امقلى والماتی » وهولايستوفق 
حظه من هذا الكال إلا إذا عرف نفسه حق العرفه وأخذها بالتنمية والتقوية . 
ووئق ہا و رکن إلہا» وعمل وجد » وسعى و كد » وتعشق الشرف والمالى . 

## oO # 


وقائم حیاة #د اقبال موجزة يسيرة فهو قد ولد ببلدة سیال کوت بالبنجاب 


س ۹ ت 


عام ۱۸۷۳ وحصل عل أرق درحات ية لاهور وتتهد على « وماس أرنولكد » 
وسافر عام ۱۹۰١‏ إلى ابجلترا حيث التحق حامعة كبردج » تم غادرها إلى حامعة 
هيدلبرج بالا نيا »> حصل على أجازة د كتوراه فى الفلسفة ۱۹۰۸ ا حصل على أجازة 
E I‏ 

وکال اة تاميذا على راثد الاسلام ف المد : ا جحد خان » کا كان صديقا 
لحمد على جناح › وقد اشتغل بالسياسة وعين عضوا فى المجلس التشر يمى االبنحاب 
كى ن ` 

وقد دعا عام ٠۹۳١‏ إلى وجوب انشاء دولة إسلامية فى شبه القارة وكان اول 
من أطلق اسى ( با كستان ) على فكرة الدولة الاسلامية . وقد كونما من أواثل 
حروف المقاطعات الاسلامية التى دعا إلى ضعا ٠‏ 

وقد رفض التقدم للوظائف المحسكومية ف المند لالم كالوا بحاولون جملهم 
أداة فى بد الاستمار . فما تقدم إلى العمل كان الامجلز قد أحسوا روحه القوية 
الذأففة فاععدذروا جاه غر لألن ٠‏ هد أضنت عيناء اقرا والنخت» و اعدا كسا 
لافكر إذ جرفه عن الوظيفة إلى الشعر والعمل الكبير . 

ل ی و ا و 
إلى لندن ليدخل حامعةكبردج » فما أمةى مها فترة من الزمن أرادوا له قشور العمل 
وراد هو جذوره » لذلك ترك لندن إلى الانيا حيث راح درس الفلسفة وحصل 
على اجازة الد کتوراه فأمضی اربع سنوات ف أوربا . 

ارك 3 اال 6 ن رة دة ى اوا أن اللاو اة رات 


)١(‏ عبارة أقال 


— (VY — 


خداع يهر العيون جمانما »> وان خير سبيل لانقاذ البشرية أن و اك حظرة 
الدن » لأن الغربأصبحتسياسته قريبة اسياسة الهف مالكه » وعمادها هم الأغنياء 
والملاك والرآسماليون - 

و افده ااا ابلا واحداً »> وخلقت سياسة الغرب من الطينألوفا 

من الابالسة » وسهكذا ضلت قافلة البشرية طريقما لها فقدت زادها »> ومن المؤ م 
1 لا ندرك اليشر به عظحم مافقدت وضخامة ماضاع مها › لقد أصبحت أورباعقبة 
فى سبيل تقدم الانسانية وسيرها فى طريق الرشاد » . 

وهاجم الغرب ف کثیر من شعره . 

» اسا کن 5اا 

« أن الذی توهتموه ذهبا خالصا سترونه زاغا ۰ 

« وأن حضار تک ستيخع ضما خن رها . 

« وأن الم الذى يب على فصن دقيق لا يثبت ٠‏ 

وقد لبث اقبال فى كليات المند وحيدر أباد وعلیکره ياق عاضرات ويعد 
ااا ء ہے ل یلبث أن استقال وقال : الى لا أستطيع أن أحدث الناس عا 
فی نفسی »› مادهەت ف خدمة الاجلز « Îs‏ اليوم حر ماشئت قات وما شئت فعات 
ومن أيه ف حضارة الغرب قوله : 

« أنا لا أقبل الوطنية کا تعرفما أوربا ٠‏ 

« الى أرى فا نذور الادية الملحدة ٠.‏ 

« وهى عندى أعظم خطراً على الانسانية فى عصرنا ٠‏ 


وکان ل ٫لیث‏ أن ر دد دعو ته إلى القوة والردة : وکانت صیحته ف ذزمن نت 


— ۳۸ 


المند فيه تن حت ساطان الأجنى والنفوس متلئة بالوف عاجزة عن‌التفكرفق 
عحطے القيود ٠‏ ۰ 

« إن الياة بدون حرية لا تقستحق أن تيا : 

وقوله : « إذا کنتم عبیدا أ وکانت لك عقلية العبيد فان سيوفك انذاك 
ستصبح عدعة النقع أما إذا كنم مؤمنين حقيقيين تؤمنون حقا جوهر ميراشكم 
السالف فان فظرة منك تستطيع أن تغير نظام العام الراهن » » 

وقد عرف اقبال باس « شاعر الاسلام » وقد کان طوال حياته عبا لاسلام 
ا التمصب الدينى ٠‏ وقد جمع بين التبربز ف القانون والشعر والفلسفة وقد ألف 
دواوین تسع : ضرب الکلے › بیام مشرق » أزمغان حجاز » بال جبريل وله 
مۋلف ضخم هو تموعة عاضراته فى جامعة ‏ كسفورد هو « اعادة ناء المقيدة 
الاسلامية » . 

وحصل على ال دكتوراه ف الفلسفة برسالة موضوعما « تطور الفكرة المقلية 
ف ابران » وكان ينظم شعره بالأوردية م حول عنْها إلى اللغة الفارسية > وقال ؛ 
ققد استخدمت الفارسية لی لذ أستطيع النظم بالعر بيةء وقد قدمم صر وهو فى طربقه 
إلى المؤعر الاسلاى الذى اجتمع ف السحد الأقصی عام ۱۹۴۳۱ واستقبله كاتب 
مضرى شاب هو الاستاذ فتحى رضوان وزر الثقافة والارشاد اليوم وهو يتادى 
المسامين نداءات العزة والقوة : 

« ان الس لف نة لاج سوی الله “ 

« وهامته لا تنحنی لای فرعون على الارض . 

« ماالذی آباد استیداد کسری وقيصر ٠‏ 

اة رة خالد وفقر اى ذر وصدق سلمان ٠‏ 


جد # % 


— ۳۹ — 


وقول : 
« ليس العاشق من محرك شفتيه متأوها من المحب - 
« أن الماشق هو الذى حمل المالم على كفه 
« هو الذى لى عاله يتسه ٠‏ 
» ولا رضى بير المجد ۰ 
« كن لميبا واحرق القش . 
» ا ای ٠‏ ) 
» ۾ خاف من الباطل . 
» نت مسل فعمر قلبك بالاماى . 
اکل شارك ی کل ان ل ع 
« اعتمد على نفسك ولا تشتكك من العام . 
انك قرت نظرتك فالعام يتغير لك . 
« أنظر إلى نقسك ٠‏ 
« أن قوة الطوفان كامنه فيك .. 
E TERT‏ مد » وهو ان السماء ليست بعيدة عن 
متناول اليشر . وهدفه داعا : حقيق الانسان الكامل وبلوغ الحاود الشخصمى 
وی اا ق عاط اى ارك وناق : SS‏ | 
اه ر هاه ين ال .اا ابول قه الاش 
فاجعلن شطی حداً واسلا او فدعنی دون شط فصل 


س ۰غ س 


وهو رى ان المياة تكون عارسة المياة ٠‏ 
وقول : ان الس ان يغرب من جهة ليشرق من جهة 
اخرى فهو دانم الاشراق والحياة لا غيب . 
ويقول : ان الذن يفتخرون بكماء الذهب صارواغباراً ف عر الطريق والذين 
کاوا بون باهم ی ارات م ادن اروا يمرن اكا 
X% *‏ * 
و إقبال بحب المرب ويدعوم إلى الجد : 
« الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا. 
« أضحى الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا . 
ر 
« بادجله هل سحلت على شطيك ما ر عزتنا . 
« يا أرض النور من الحرمين وياميلاد شريعتنا . 
ويقول : 
امه الح اء اش اق سوا ک حل إغلال الورى 
ای داع قباک ف اا وة صاح لا کسری هنا أو قیصراً 
من سوا ک من حدیث أو قديم أطلع القرآن صبحا لارشاد 
ا ن و ا 
لا تقل أبن ابتكار المسلين وسل الجراء وأشهد حسن تاج 
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فإذا اجه إقيال إلى « الانسان » حدثه عن مكانه المحق ف المحياة »> وقال له : 
«أن المياه جماد دام مستمر » والنفس تقمر المقبات الادة » وأن الغايه القصوى. 
للنشاط اللإنسالى هى حياة عيده فتية مبتمحة » و كل فن إنسالى حب أن خضع 
لتلك الغايه . وقيم هكل شىء حب أن حدد بالقياس إلى تلاك القوة على إمجاد الحياة 
وازدهارها . وأعلى فن هو ذلك الذى وقظ الارادة القاعة فينا »> ويستحثنا على 
مواجمة المحياة ف رجولة . وإن كل مابجلب إلينا النعاس و جملنا نفمض عيو ننا 
عن المحقيقة الواقعة فا حولنا إ٤‏ هى رسالة اعحلال وموت » . 

وقد ادی قبال رسالته على ا وجه وأعه فکان شاع الاسلام الذیصور 
مقاصده وارز فضائله . وشاعر اشرق الذى أشاد عا ره ونفر روحانیته » وشاعر 
LSE NEE EN NE‏ 

وف أواخر أيامه »> بح صوته وجهد » ونوفیت زوجته فی نفس العام(٥۱۹۳)‏ 
كان لذلك ار ادت عل فته ور ادت عله الملل أساب متها القلب > 
ولكن ا جسمه نم يضعف قوة روحه » ولم ينل من زكا نة عمله »> فل يفتر عن نظم 
الشهر ة 

فاما جاءه الوت قال له : إلى لا أرهب الوت » أنا مسل »> استقيل النية 
راضیا و وفاضت روحه ف داره بلاآهور ف ۲۱ اریل ۱۹۳۸ وهو نشد : 

یات من اع کل ود اا من اللاإحاز بود 

آذنت عيشتى بوشك رحيل هل لمل الاسرارة قاب جديد 

وکان ٤ا‏ وجپه الى ابنه جاوید وصیه : 

E A O E N O O E E 
0 ا ا‎ 


۳ — 
« ایام أسفاری طويله : وطريق بعيد . خرجت من موكب الشماع الأول وجبت 
ااموالم الحالية . وركت شيقاً منى على ألوف النجوم واالكوا كب ولكن أبمد 
الصارق أآقرمما اليك . 
على المسافر أن ,طرق كل ياب قبل الوقوف على باب نفسه . وعليه أن م 
ف مسر ح ااموالم قبل أن ممتدی إلى قدس إقداسه . 


عینای ج جابتا من فضاء قبل أن أعض مما وأقول : أنت هنا » ٠‏ 


ك اف لوق ولع کاو مى اة غ 
إلا کا ترى الاسماك الصغبرة » إعا آنا كالكثير من أهل المند لاتتمدى فلسفتق 


الشعب . وتلاف عندی فاسقة . 


من أناشيد الريف عندنا أغنية « الطائر المجمول » يدعو الريفيون فما الطائر 
المجول فلا يد الدعاء 6 .ولا یعرفون من ا إلا ما ده عليه تصور م 2 أا العقل 
فيعحز ولا يستطیح أن يصل إلى شىء . هذا الطار ا مجو ل هواللاايةالتى نتصورها 
ولا نامسا إلا بعد الاينال ف البحث عنها . 


ج ا اض 


والشعر هو وسيلة الوصول الى القيقة » لانه جواب ازوح الالو واد 
الح الكائن فى كل مكان ٠‏ والشاءر هو الذى رى القيقة وحسرا ويبنها » ٠‏ 

هذه ھی رسالة الشاعر کا وصورها طاغور الشاعر .+ »D‏ والشاعر ( هو احدی 
صفات طاغور و صفته الأخرى ھی ارزحلة والسفر . فقد ار حل عشر رحلات. 
E N PE E O OC‏ 
عام ۰۰( و أخراها دعك لان عاما آُی عام ۹۳۱ وکن ذلك وهو 

لقد کانت الرحلة جرا من حیاته لایتمیز ۰ کانت شنفه وحپه وشباب حیاته 
والعامل الضخ فى بجديد روحه وعاطفته . ) 

کانت الأرحلة دعو ده للتحشہر ف السلام وتە ريف العام ګحامعته : حامعه. 
الطفل ٠‏ 

8 أن ل لجن الو ردا لاف و : 

« یلح علا ا 

« ان‌المسافر الأأبدى الضارب فى بطاحالأرض يدرك أوضاع الشعوب باحثا 

عن قاط تلاقہا 

« أغوص فى أعماق الأشكال املى أصيب اللؤلؤه الذريدة العارية من كل 

ON SE E 

« لقمى می ن ا به ف مصبارعة الو ج ث 


w 
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أف اسيو الآن إلى الؤت فى عضن من لأ اعوت 7 
أيا أا اللحن الأبدى سأوقعك على معزف ٠‏ 


قد قط طاغور ف رحلاته العشرة مساحات ٤ E‏ ا خلاغا عشرات 


» 


الداان اطا ¢ وعاود زیار مہا رات وەرات. صد ولا إلى الغرب قزار مدان 
وربا 2 قصد إلى المشرق فزار الصين واليابان ٠‏ ت زار آمریکا سم عاد إلى وربا 
وإلى جنوبى أصريكا والأرجنتين ٠‏ ) 
وقد وقعت له فى السفر أحداث » ودحمت الماصفة الباخرة توزأمارو الى كان . 
رکا ف خلیج البنغال وکادت تغرقا ٠‏ وبلغ به حب الاسفار حتى صار سليقة ٠‏ 
ھا یکاد یستقر فی بلاده حینا حتی یعاوده انين مرة أخری > ولم عنعه بلوغه سن 
کان يۋمن بأنه يؤدى رسالة »> ودم الجواجز الضخمة القابة بين الشرق 


٠ والغرب‎ 
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ولکن هل وجد ( طاغور ) أوربا کا کان حل بها : آنه يصور ذلك فقول 
« لا آزال أذ کر نی كنت ف عد الطفوله أترقب اليوم الذىآستطيع فيه أن أزور 
أوربا وكنت أحل بأن؟رى من الجلاثل لاف الأشياء الادية بل ف الممبزات الممنوية 
وف الأفكار > وكنت أتوق إلى مقابلة أهلما الذين لم يكتفوا بأن يقودوا الانسانية 
فى حياة الفرد بل قادوها فى حياة الجاعة . وكنت أحسب أن الروحانية لازال 
عالية الأنغام 
واعتقدت الى سأرى ف الغرب عار صادقة بين الشعوب فى كل الأركان › 
( م — ٠١‏ الجياه المالية ) 


٧۹ —‏ س 


وانى سأجد قارة جاه د كل سكانما ف سبيل المثل المليا ولكئ‌هذهالآمالاخفقت 
فف سنة سفرى إلى مايسمونه الدنيا التمدينة س أوربا وأمريكا واليابان - وجدت 
هناك كل امور متحا إلى الاديات ووجدت الانصراف تاما عن الروحانيات . 
وهدا دلیل عل افتفار م إلى الہمظہة » 
) ولا يۇمن « طاغور ) دعر لة الثمأفة 5 « لن عكن بعد اليوم إيقاء 
تهافتنا مقيدة ولو ميود من ذهب . فقد صزنا ف زمن تهار فيه می المحواجر 
الصطنعة » ولن يبق من الثقافة إلا ما يتفقمع أساسه ويتلاءم مع الثقافة المالمية . 
وهو لاينفر من أى ثقافة بطابمما الأجنى » بل عى النقيض يعتقد أن الصدمة 
ال حدما مثل هذه القافة ضر ورة ليوبة طبيمكنا النقلية : 

ويقول » هناك من تعلی بالحدید الى حف ينكر على الماضى ارہ و دعتقد 
أن راك الاغی لسن إلا افلضسا .اوأن :سلاا م بر كرا لا وسيدا» اوفك 
رفضون أن يصدقوا| أن الحيش الذى زحف إلى الأمام يعتمد فى غذائه على 
المۇخرة » . 

ويؤمن طاغور بان رسالته هى البحث عن الجال المطلق الذى دى إلى الله : 

« انا رجل صوف وجہادی الأ كبر ى المياة هو البحث عن الجال الطلق 
سہدينى إلى الله . وقد أبصرت هذا الجال فى السماء الصافية والزهرة الناضرة 
والحدول الرقراق » والمذارى الحالمات الساحرات » ولكن النشوة العلوبة ني هز 
قلی و تققح مغالیی دصرل آلا عدا ,ادت الخياة فى حنة المعالى الال 
فی وجوه الأطفال . وف المحق إلى لم أسعد ولم يتصل یری الماجز بضمیر الله 
إلا بوم أد ركت أن الطفل هو المشل الأعلى وأنه فى هذه الغاية رسول اله » . 
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وکان ری أن مهمته الدعوة إل » تا عالية وأاسىة النطاق ف القلوب 
والعقول وف التعاطف والتفام . ويلخصضص ولس فته ف قولڵه » اذا کانت الأمهات 
علد والقبور تبلع فل لا نعيش المترة القمصبرة فى حب وهتاأء 


وقد رع قا أطلق عليه إسم « المي الصوف » فجمل ديانته ينبوعا أفكره » 
ويذلك آخرج من الأساظد ٠‏ فنا جديدا . وهو يژمن ا ف 
قوة التضحية . وأن قوة التضحية هى سبيل الحياة والمحر N‏ 
للافراد والأمم بدون حن »› تستحیل عند الافتضاء إلى تضحية كاملة » . 

وھ ن ان كق الب هة لا تغتفر » ويقول « أ كتموا الجحب 
رصدور ک حتی نذهبوا إلى قبور 2 » . 

> «طاغور » س منذ شبانه اليا كر س تأمل أسرار الطبيعة الحيطة‎ E E 
ورال كات الاه التساقطة » وبأنس إلى ظلال شجرة المَّر »> وزقزقة‎ 
ENT المصافير » ويتطلع إل رزوت جال او کا‎ 
> الثانية عشرة أرقب الشمس تفرب وراء صف من الشحر »› فتحدثت إلى نفسى‎ 

ست الشمس تطلع غدا لتغرب و يتحدد مطلعها ومخرا وھ ا بدا افيد کدلك 
عن باقون فى اللانہاثية الشاملة لكل ماف الوجود. 


وری طاغور الحیاة معنی يفوق معنی الوجود « حر ح رکه أ بدية لا تتوقف ¢ ٠‏ 
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وقد نظم « طاغور » الشعر وهو ف الثامنة » ورجم احدی روابات مک 


نى الثالفة عغرة إلى البنغالية وه و ككل أمثاله من ‌المباقرة نم يطق المدرسة وم حا 


اة عق ما دته ع ٠‏ 


E۸ —‏ س 


وقد تقلت عليه دراسة المحقوق »> فترك القانون › ا إلىالشعر»ء وطالع ملتون. 
وشکسپیر وکابیر . 


e‏ فر إلى لندن ودحل كلية ریتون ٤‏ ارت عشر هرا خلاا 
وهو ف سن المرب 


وف سن اتجسين ل يعد الشعر يكن للتعبير عن مشاعره »٠‏ فاه إلى الذّلوان 
واللحطوط والفرشاء وأحل الرسوم محل الكلات 

وشو م اة برمية ولد ف کلتا ف ۷ ماو ٠ ۱۸١١‏ ونشأ فى أحضان ا هور 
والتقشف ومن ن أتصال ظاعور يته و تعشةة أقاسفة البراهمة وحد الو حی الذیأمده 
نذلك الاون الصوف من‌شعره الفلسن ٠‏ وقد جعل روحانيته ينبوعا لفكره» و بذلك 
ا السار القدعة فنا جد دا » ویعد « ظاغور » عثیلا صادقا أروح الشرق» 
ذلاث الرو ح الإنسالى الذى حختضن معانى الحب والاخاء واكام : 


وقد :زائ فک وراي ت ا ا ودع إل 
استهاض امم المتقاعسة القانعة بالسلبية والتو اكل ٠‏ 

وهو الذى يقول : 

« سأحطم المجر » وأنفذ خلالالصخو ر > وأقبض عل ‌الأرض واماؤها ننا. 

اتل س ف ال مه ءون قلاف تل واغر صن ى واد ووا 

EE‏ گل رئ واجفل ازمن یسیر فی رکا 

« إن الإنسان إذا مابلغ حدآمن الممر ری العمر فارغا » ون کل شىء 

ف قلبه ويؤمن بالتجدد ف إطار اللانمائية الشاملة : 
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ويژمن طاغور بأن الروحية تنقصر على الملادية : إننى أؤمن بأنه عندما 
تبسط القوى المعادية للبشرية سلطانما ولد أفراد منذوى الإإعان الراسخ بالبشرية 
فيد ركون إدرا ك واعيا حقيقة المحطر القائم على الإإنسان . ويلمبون دورم دون 
خوف أو تردد غير عابثين عا يلحقهم من أذى أو إهانة » . 

¥ JH 

و رى طاغور آنه ل جحد فى طفولته من رفيق إلا الطبيمة : « إن أم ما يز 
طفولتى هى العزلة » فلقد كان هى كثير القغيب » ولم أره إلأ لاما ولكنه حين 
حضر علا الدار وجوده فترك ف ‌حياتى أا عميقا لا تقوى الايام على عحوه إن الحياة 
زیی کی ا کی ق خر ی ای واک ب واا ای 
سحابة نهارى » من مطلع الفجر إلى مغيب الشمس » إلى نافذتى » وأرسم فغيلق 
ما کان مجری ف الما الحا ر جى » فأغرمت بالطبيمة من عمد لا أ كاد أذ كره ! لقد 
کان صواف لن و ا ا .كنت امل كع ال حاب هاا ف الا شا 
بعضا» فا کات - حقی فتلت الایام اليا میاق س انم رفا لازم › 
وزمیلا لا یفارقنی . ولقد کان لى ادا زميلا عطوفا خلصا › وإن كنت مأعرف 
ماذا أسميه » و عاذا أنادية » لقد مت بالطبيعة هياما شديدا » لا استطيع ان اغد 
لك عنه ف كلات » وكانت الطبيمة لى داعا صدیقا با » لايفتاً کل وم تكشف لى 
هذه الدنيا عن لون من إل مال جديد » . 


و کان موت امه وهو ف السايعة دعیك الار ف حیاه وکوین شخصيته . 


« لا أيهم حماون أمى فى الطريق المظلل بالشجر وأنا أمشى ف هذا الم وک 
:إالرهيب وراء التعش حت المقر الاخير » ذ ت اہہا لن رجع إلى سر رها فالبيت 
وشعرت لالم يقبض بده النارية على قنى الصغير 


س 0۰ س 
« لقد انطفاً المصباح الذى كان ينير حيانى » . 
وف سن الثلاتین . اجتاح الوت دارم » ماتت زوجه وابنته الکیری وأباء 
وأبنه الأصغر كل ذلك فى خلال سبع سنوات متوالية فأقفرت الدنيا ف عينيه 
ول جد إلا قامه يشكو إليه ... 
«إن عاصفة الموت‌الیاجتاحت دارى وقصفت ابنائى »كانت على نعمة ورحمة» 
لقد اشعرتنى بنقصى. وحملتنى على طلب الكال» والهمتنى ان العام لا يفتقد مايضيم 
منه . عرفت حقيقة اموت : اله الكال المطلق › وليس من شىء ف المياة :ذهب 
عبثا > بل مرده إلى رجعه › تا رکا عبر نسلو ہا » . 
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وف سن انلجسين جدد « طاغور » حیاته . 

« عندما عبرت الانطلانطيق وقضيت على ظهر السفينة غرة العام الجديد»› 
آور کک اق مرا هة ن ا فد ا وف ا ارا اا 

وقد قال انه جدد شبابه »> وکون رأیاجدیدآً أضاء جوهر عقله ف هذه الس »› 
تغلب به على اليأس والأّم» وخرج بعزعة جديدة لا تعرف اللمحور» وقد ظل مشبوب 
الماطفة إلى هذه السن . 

وهو بنادی نفسه ويصور عاطفته فسن ااسيعين» قوى العاطفة مشبوما بتطلع 
إلى فواج الحبين : ۰ 

« س اها الشاعر : لقد اقبل المساء » وابيض فودك . فهل انت فى خيالكف 

وعزلتك تسمع إلى رسالة من عالم غير عالمنا ... 


إنى لأرقب قالوب الماشقين من الشباب حين تلتق » وأعين الحبين حين تتبادل 
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النظر »> وتتطاع إلى الموسيتى تعبر عن مشاعرم وخرجهم عن صعت رهيب.. 


وهو يؤمن واحی المراة: 


» 


فی عام الروحانيات يتاقى الرجل الوحى من المراة سواء كان ف حالة 
وجدان‌تام ام وجدان غير تام . وذلات الوحىيقتح لنا منافد ارو ح فتتدفق 


ملا العواطف والمشاعر والمراه هى اموجه إلى روحه »> المستفزة لمواطفه الباعثة عى 
انشاطه» بل هی التی ولد ف نفس ة كل شعور واحساس» وإذا کان اثرها لايظهر 
فی اعماله داتجا فلانْها تعمل من وراء الستار حيث لا تقع ليما الأبصار . 

والراة لا تنكل إلا بإلحب والمواطف : 

ويۇمن طاغور بالاعاد مع الله 


» 


» 


» 


» 


سافوه ك ا غارقا قى جج م ن الأفكار . 
سافوه به من غير 


ق e‏ کا لطفل الذی ندعو آم4 ماه مرة وهو فرح 


انه يستطيع ان قول ماه ° 


أیه یارب e‏ نداءڭ . 
أن الوت 3 E En‏ 


ولکنی سامل مصباحى لأنير الطريق وافتح له الباب على مصراعيه 
انت الذی ابتغيه واطمح إليه : انت وحدك ء 


وقد ألف طاغور مدرسة وطنية ف الوقت الذى كانت فيه بريطانيا مسيطرة 
على جيع مرافق الياة ف الحند > واستطاع ان ينرس الروح الوطنية ف قالوب 
الأدباء والكتاب المغود وقدعرف الغرب قدره وترجمآدبه وارز ار ةنو لمات 
طاغور فی ۷ اغسطس ۱۹:۱ ۰ 
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e‏ اللہم ہبی ءانا قویا املا" به قلی واهدی به غیړی ۽ 


و لستوی 


« انی غ ق چو 

« ولوللا آ ا ا غامض ف وحود الله ا ا ا 

« أننى أحيا بل وأحيا حقيقة حيا أحس هه وابحث عنه فقط . 

وصاح ف داخلی موت قول عن ای شىء تحت ند هدا هدا هی آنه 
ذلك الذى لا يستطيع الا تو ان كى .أن ممرة اه وااة فى اناا 
أو قل : الله هو الحياة . 

« عش باحثا عن الله وإذا فلن تعيش دون الله » وقد ضا ءکل ما ف نضسی » 
وک عا رلا کی ن اوقت نن ول بارمحى التو ذلك :: 

وو الاتتحار . 

« وعدت إلى الحالة التی کنت علها فی صباى الباكر » وى شيانى عدت إلى 
العقيدة ف تلك الارادة التی أو جدتنى والتی تعطلب منى شيا ما . 
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عدت إل الاعتقاد فى أن المدف الرئيسى الوحيد لمياتى هو «إصلاح نفضسى» . 

آن ماحدث لی شبیه عا یاتی : کا ی وضعت فى زورق . ودقع بى إلىساحل 
حول . ثم أطلعت على ا جاه الساحل المقايل . وبين دى ماديف لم أصرن عى 
إستع اها . ذلك الساحل هو الله . وتلك الوجهة هى التقاليد ٠‏ والمجاديفهى الرية 
ال اع ل ١‏ اس واا وآمحد مع الله . وهکذا حددت عندیى 
قوة الحياة وبدأت أحيا من جديد ٠٠‏ » 

هذه قصة الأبيقورى الذى انقاب إلى زاهد . والأديب الذى عولإلىمصلي 
ورجل الفن الذى انتقل إلى منصب الداعية . لق د كتب إلية ” 
إلى الأدب فهو موهبتك الحقة . امع وسل رجل عوت » ولکن تولستوی 
ل يسمع » فق دكا نت الأزمة التى برزت إليه من ظلام النفس › تضطرم بالكا به 
والتبرم والا تزعاج » وبلغ الاس وال آنا عن سه دة المتمة 
خشية أن يصو ما إلى صدره فى ساعة من ساعات القنوط . نم يعد جد للحياة طما . 
9ک کیل ال ا نارن اا ان اجا اة اراک 


رجنيف يقول « عد 


وتكشف له من ظامات النفس ضياء باهر . وجاءه التداء من أعماق قلبه : 
« عش باحثا عن اله وإذن فلن تون ا 

ولم ليث أن حول عن طبيمته وأهدافه > وبدأً جريثا غاية الجرآة »> فاتهسم 
الأغتياء انمي لصوص » واتهم ذوى‌التعة ألم أشقياء لأنخطایام تعذب أ جساءمم» 
واهم الماماء ألم عهرجون لن المالم ليس ف حاجة إلى علوعمم + واتهم الفنانين 
بام فقشدون لان فم قاعم على الضرر . وقال لاحكام نمم طغاة لأنہم يسابون 
الحريات . لقد انفجرت‌هذه الحنة اة ف‌حياة الفنان‌الفياسوف وهو فسن الجسين » 
فهجر الأدب الحالص إلى الفلسفة والدين والروحية الحالصة » وحول من المانى 


TE TEE REET 
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آل ع الو نة ان اا ا ةا اة : 

ما کیف حول « تولستوی » وهو القوی البنية » الثری الذ ک » الذ ىكان: 
يعيش حياة رخية » وله ضيعة زاهرة ومالوفير » ومعه زوجه وبنوه ! هذا هو الأ 
اللطير الذى غزا القلب فدفعه عن الأدب إلى التصوف » وحوله من دنياه المترفه. 
وحياته الأبيقورية » إلى حياة جافة خشنة » بين الفلاحين ف القول » حيث رك 
أفلاطون وشوينهور إلى الإ جيل ٠-٠‏ 

لقد ندأت هذه الأزمة عند تولستوى على صورة سؤال معقد « لاذا أعيش ؟ 
ما السبب ف وجودى . ما الغرض من المحياة »> ما معنى هذه الةفرقة بين احير والشر 
الى آحس ہا فی دخیله نضسی ٠‏ 

ونوارد الا ده چ وادى 4ا نومه › وأزعج بقظته »> حتی عاد کا 
هتاك شبح عيف يطارده . وضاقت الدنيا ف وجهه» وفترت لذة الحياة فى نقسه»: 
ولم يعد تز س وهو الشاعر الفنان س جال المحياة ولا لذةالدنيا »> ومفضى' 
احساسه بنةصل به حقی رای اولان وروغ عنه . وکتب فن د تەل 

« ماذا دهاتى ! ما هذه الكابة الى عرتنى بغير سبب ؟ ما هذاالتبرم وما هذا 
الا نزعاج ؛ الى لمأعد جد ف ‌المياة متعة أو أشعر فها عا مز منىالحس والعاطفة .. 
لقد باتت زوجى غريبة عنى »› و لى عن ابتائی غیر اہین › وأمسى العمل إلى نفسى 
ضا محوحا») ۰ 

وسرعان ما حول تولستوى خلقا جدددا . هذه الانتقاضه الروحية دفعته إلى. 
حياة أخرى : احتقر الجد والشهرة الكاذبة . ودا ينظر إللها على آنا من الحدع 
وال کاذیب . 

« فكرت ف الفن والشعر . وسرعان ما أد ركت أن ذلك كلهخداع . واتضح 
لى أن الفن زينة الحیاۃ وما یغرى ا . بيد أن الحياة فقدت حاذبيتها عندى › وإذن 


٥۹ —‏ س 


Ea‏ أستطيع ا اجتذب الآخرن . لق د کنت فما مضى لا أحيا ان اا 
واا أحمل على أمواج حياة أخرى ولا كنت اعتقد أن للحياة معنى » فان انكاس 
الحياة ف الشعر والفن بكل ضروبه »كان يدخل السرور إلى قلى » فكان يسرلى 
أن اأ تظر إل الياة فى اة ياي الاصة . ,اسحت لك اليا اة ال غر 
ضرورية . زائدة عن الحاجة » . 

و حول رجل الفكر إلىمصلح . ثم انتقل مرحلة آخریحیث بلغ القمة فأصبح 
داعية اشا کا و کب إليه صديقه « اورجنيف » قول « عد االادب موهبتك 
الحقيقية . اع نوسل رجل غوت » . ولكن اولستوی کان قد ول قعاا 
ولم يعد من اليسبر رده القهقرى ٠‏ ومضى بولستوى بقول « اللہم ھبتی إعانا 
قویا ملا به قل وآهدی به غیری » وكان ف جر شبابه قد هحر الكنيسة والصوم 
والصلاة » فيد يقارفما مرة أخرى ويقصد إلى العابدوالأدرة » وأخذيفسرالاجيل 
من حجديكد . 

ولم يعجب هذا أسر ته » ولم يعجب الدولة ولا الكمان ٠‏ فصادروا كتابيه 
« اعترافاى » و « عقيدتى » فقد طالب بالمودة فما إلى السيحية الأولى ولح عل 
كلةالا جيل يقف عندها» ودعو إلا . واتخذ نفس الأساليب الى مضى علا 
من قبل لور وکلفن فاختلف مع الذين آمنوا بالدين على أنه نفس طقوس تقليدية 
وراثية . فاصبح ف نظر الدولة فوضويا ٠‏ ثاراً بل مارقا . 

فول « نولستوى » مرة أخرى فاه إلى الاشترا كية ودعا إلى المساواة 
ا ) 

٠ «‏ قبل أن عد أيدينا لعو نة الفقير » ينبنى أن رفع الماول ونهوى بها على 
هذا الخحائل القام ¢ 


وبداً الفارق ضخ) بین ولستوی قبل عة ا و اها 
- كان فى شبابه منحرف العقيده الدينية ٠“‏ « أن المقيدة الدينية التى انها منذ 
الصغر اختفت عندى كا اختفت غند غيرى » إذ بدأت فى سن الحامسه عشرة» 
اقرا كب الفلسغة » . وبرس اولستوى حياته الأولى فى هذه الصورة : 

و« لست أستطيع ان ارڈ ا کک إلى تلك السنوات دون أن أحس بالفزع 
والمقت والأم النفسى الشديد . فلقد قتلت الرجال فى المحروب » وتحديت الكثرين 
إلى المبارزة ك آفقى عل لحيامم ٠‏ وقامرت وخرت .. شتات ود الفلان' . 
وکت علهم عختلف العقوبات . وعشت عيشة إباحية وخدعت الناس» واقترفت 
کل الاقام : الكذب والسرقة والزنا بكل ضروبه وشرب اتجر. واستخدام المنف 
او القتل » . 

أين هذا من ذلك الإإعان الجديد . حين حول إلى منفذ لفكرتة متنازل عن 
حب الصيد » حيث یا کل اللحے اشفاقا على الحيوان . ولم يعد ينتقل ف قطار 
أو سيارة » وأخذ حول كل ما بدره عليه قلمه من رع إلى جميات الاحسان . 

€ يفلح أرضه بيده » وارندى الثياب اللحشنة »> وأخذ ينذر حطر الوه 
بين العابقات وبماج املكية . 

و حول فی الأدب نفس التتحول : فبعد ان كان الفتان المتحرد لفكرته» بدآرى 
الأذ س اک 

يقول ف مذ كراته عن حياته الأولى « كانت تقوم أحلای على مشاعر أهمبا 
حى لتلك المراة الحيالية الى كنت أحر سا على وتيرة واحدة » وای كنت اوقم 
أن ألقاها فى أى لاظة > ف ای مکان › وئانہا : حبتی أن آغدو عیوبا فقد رغہت 
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ف أن يعرف ى كافة الناس وأن عبوآى » ورغبت أن أخرج باسعى فأجد من الناس 
جمیعا ما یدل على اھامہے عا اخرج به . ورام عيطون بی فیسمعوی ش ڪرم 
آیای على ص ما . وثالما : آملی فی حظ عظے عیر عادی . وقد بلغ من تسلط هذا 
الأمل عل“ » أن أشرف بى على الجنون . ورابعمشاعرى : وهوآهمما ؛ كان إحساس 
باشعٌزازی من نفسى واستشمارى الندم » ولكنه كان متزجا بالأملن‌السمادةولذلك 
بخالطه الجزن (e‏ . : 


وقال « ٠-۰‏ کنت أ كتب مدفوعا بالغرور والطمح SE APE‏ 
ما فعلت فی حیای ٭ فل آظفر بالعہرة والمال س ومن جلا کنت ا کت سد 
کان لزاما على ان أخن امير وأظهر الشر . وهذا ما فعلت » . 
شم ای باللاعة والتقريح على زملائه وأدیاء عصرهہ حیث قال « معتقدات هذه 

الفغة س أقصد زملائى س ف الحياة كا وا يعتقدون أن المياة فى جلها تتطور 
وأننا حن رحال الةكر نلعب أ كير دور فى هذا التطور . وأن الفنانين والشعراء 
من بين رحال الةكر هم أصحاب النفوذ الا كير . عمتنا ف المحياة أن يعرف الناس» 
J‏ عل وماذا اسقطيع ُن ا : أن هذا بناء على نظر e‏ 
ا لیس من الضرورى أن درف ٤‏ فاآفنان والشاعر يمل غېره دون أت 
يشعر ندلك EG‏ 

وهكذا د ولوک هده الحياة وهحاها 6 وفقد دو الطموح الق کانت 
لا نفسه . ولم يعد لكان الذى ينتظر أن يصل إليه أى خطر ف نفسه « فكرت 
فی الشھرة التی بجلا لى مؤلفاى . وحدشت نفسى قاثلا : « حسنا ؛ أنك ستصبح 
ی ا من حر جول و بوشکین او شکسبیر أو مو لبیر أو رفع ذ کا من 
_كتاب العام طرآً » واكن أى طائل لك من وراء ذلك !» . 
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وهكذا نكر تولستوى ماضية وحول عن كل مظاهره وملابساته » ول 
ليث علاقاته فى الأسرة أن تألرت ذا التطور . فتحول عن زوجته » وزهد 
ف عللاقته ہا . اقد أحب تولستوی « سونیا » س وھو اسا س وعندما التق ہا 
ا اول اک هة ووا ورآها تقبل على القراءة ولا البيت محة وشيابا 
E‏ 

كان إذ ذاك ف الأربمين وكانت ف السادسةعشرة. وتروجا وعاشا سعيدين؟ 
ومضى يكتب ويؤلف › ومضت رتب القصر وتنظمه و رض سلطاما على ضياعه 

وام 5 

وكانت خير عون له على الانتاج . فاخرج للناس ابات عن روائع الفن . فظهر 
اسمه ولح . وده ت رهق هکان × وان لم عنع هذا من القول بأنه کان 
يشعر باللل و بحس الرغبة إلى التغيير والتحدد. 

وکانت سو نیا تقدر مواهبه تقدرا کبیرا ولا تضیق بان تسر اللیالی وهی 
كاه هة عا اة ا 

غ اناي رل هة 05 9 د ا ا ھی ان ول م 
الكتابة إلى القراءة . ومن الأدب إلى القلسفة . و اكب على دراسة الأناجيل حم 
أخذ فى دراسة الاغة المبرية لزداد تعمقا فى البحث . 

وبلغ « تولستوى » سن الستين »> زده الشيب واللحية الكثيفة جرامة 
ووقاراً ف الوقت الذى كانت زو جته تتألق وتصل إلى أو ج الكال . 

وانتقل تولستوى إلى حور المصلح الاجاعى فأخذ ينشىء مذهبه الجسديد »> 
وحاول أول ما حاول أن يطبقه على نفسه . وإذا هو فجأة وبدون مقدمات » 
يطلب إلى زوجته أن يزلا عن ضياعهما الواسمة ايميشا عيشة البساطة . 
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ولکن زوجته نم تقبل » شضی ف تنفیذ فکرته فقس املا که Es‏ 
أولاده وزروحه ووقف اواد آم ضده » ماعدا أبنته «ماشا) الق رهضت 
تسا ق اترو وروت ار ل كص وا 

وبینا کان امه « یدوی ف آعاء العا كبطل» » كانت حياته الحاصة ٤ر‏ بأقسى 
احاما . فقد بدت المرب الحفية بينه وبان‌زوجه› ول تلبت E ES‏ 
وكان تلاميذه واتباعه خصوما لزوجه » وقد أدى اتساع الحلاف بيهما » إلى فتور 
العماطفة پینہماء› وقد ضايقه أن راها تسیطر عل کل شىء ف الوقت الذ ى كان يدعو 
الأثرياء إلى النزول عن آمواھے عض ارادم . 

ل تلیث علاق ما ان مرت بای فترات احرج : کان وسوی فک بلغ 
المانين ¢ وقد أصانه شی ء من خيبة الأمل والششل ف تطبين آراته »> عندما رای 
نفسه عاجرا عن تطبيةما على نقسه . ورای زوجته تقف ف وجهه وتقیض بيد من 
حدید على کل ش2 ! 

وی على القرار . م هرب فعلا . 

ولكن زوحته غ تدعه » فاحهت به »› وکان الرزجل اليل قد أضتأه السقر 
فأصابته الجی » وظل اسیرها آیاما وهو لا سمح لزوجته أن تراه تی إذا آصبح 
ی دور از ع الأخیر می نما . فدخات عليه وهی تیک . وقبات يده . وھیتةرل : 
اغ ااك > 

ولکن تولستو ی کان قد آسلم الرو ح . 
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وقد ولد نولستوی ف ٣۸‏ اغسطس \ATA‏ والتحق حامعة قازان عام £ ۱۸٤‏ 
سم غادرها إلى موسكو » وسافر إلى القوقاز حيث التحق بالحدمة المسكرية وألف 
تابه الطةوله والشیاب عام ٠۸١۷‏ ثم رحل إلى فرنساوسويسرا. ٠‏ 

وبداً ابجاهه الاأشتراک عام ۱۸۹١‏ حين تالبت عليه الكنيسة وحرمته 
من حقوقه الدینية وذر ف ۱۲۸ کتوبر ۱۹۱۰ تم توف فى ۷ وقبر من ذلك العام . 


ومن روات اجرب والسلم و قصة أ نا کار نينا . وکتاب الاعترافات . 


( م س ١١‏ اللياه اامالية ) 


* 
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ww‏ لو أفنی آرت رحلا اا لأص ےت کذلات رحلا قير 5 و ومد > وقرف أحد 
ما إذا کلت دنورا ط)ءا ٤‏ دت فإم جما وقروذی وون ف > 


E CE E E TS 
ردالائزةوقدرها‎ ٠ اویل وکان اسه قد طبیٴ الأفاق ¢ وبلغ خا من الترأء لاش‎ 
سبمة لاف جنيه وقال « أن الال كجزام النحاة . ألتق به إلى السياح فى وقت كان‎ 
. » قد وصل إلى الشاطىء سالا‎ 

ذلك هو الكاتب الذی حبرت غرابه اطواره وطرافة تھ فاته الناس جميعا 
ی قالوا ان هده التصرفات ل E‏ إلا عرد قناع ا حي وراءەخحلامورو ۶ا . 
وهو يقول فى هذا : أن حى المزاح والجون ف قرارة أنفسهم على جانب كبير من 
اأرزانة . 

51 » شو ( هو الصورة المعارضة للشاعر الاسرة كاج « ولقد کان شو 
عقت کیلتج أشد القت : ذلك الشاعر الذى حاول أن حمل معالى الاستم|ارالبغيضة 


شعرا یتذنی به الناس . فحاء شو مزا بالةوة والتساط والظل والمطامح : 


— ٤ 


وقد عاش فى ختام القرن القاسع عشر وشهد درا ن افر لرن و 
اة الو من العام الك مى الا ار القية والفك ية ج ابالحت اله فة 
التأمل الواسع الطليق . وقد عرف بحب المغامرة والاستطلاع حتى آله تسلق ذات 
مرة أذ اسوار السات العافية وآحذ عار التفاح حت جى ما يقرب من 
الأر يمين ےم قفز : السور» وفر هارا حتی إذا مارآی مکانا عالیا تسلقه فة ورشاقة 
وراح یلم التفاح وا دا 

وقد ان منذ شبابه الوسيق ا e E‏ والعثيل > 
بقول + « لقد ا فيه ثارثة يتقامونه . موسیتقی ءبقری کان درس 
لای الختاء» وآ الذى , روج ف ان وهو لا علك إلا ستون جنا سنویا 
من أ على آمل أن Ea TE‏ واا الد 
کان بود e‏ عن إرل أو دوق وقرر حرمالی من اليراث» 4 

وقد سار « شو » على سه إلزهد والتقشف والتساى بالشهوات الحسدية › 
TS e‏ جماح غراثزه » وکل مافعله أنه قام. عغاصة 
غرامیه على الورق مح « ایلین ری » وکان يقول إن حی الثالى هو الحب عن 
طريق البريد . 

وعثل رناردشو ؛ ذلك الصنف ٠ن‏ العباقره الذي نكالوا فى 2 ر حیانم مثال 
الكسل والجول والفشل فى الدراسة والممل » K‏ ذاق ألوان البؤس والشقاء 
ئ تاه الاول وظل طوال حيانه مرب المثل ف السخرية والهمك . 

وقد مکنه امتداد حیاته من النجاح والتبرز » ولومات ف سن با کره ا 
بيرون وشلى وغيرم لا استطاع أن صل على هذهاللكانةالضخمة . ولكنه عاش 
أربءا وتسعين عاما كتب خلا ا خحسين مسر حية ورأى أضواء المجد تلفه » والشهرة 
قطوقه والثراء العر يض يمر حياته . 


کت 


ES TE E ANE LSS 
وأحسن تربية من خرحى معاهد الأشراف وكبريات ال جامعات » وفد بداً حياته‎ 
الفقافية بالا)ام با لموسيتى الاك ليزية وآلألانية والايطالية م جل من غرفة القراءة‎ 
فى التحف البريطالى ملحأيأوى إلي هكل بوم» فمل ذلك كثيرا من السنين»وةعود‎ 
الكتابة فى دور المتاحف والةاهى التى يكثر فما الضجيج وا کرو کے ظح‎ 
. مۇلةاته فى عطات السكك المديدية وعربات النقل‎ 
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E‏ ناردشو كفا ححا لحقائتق الأمور التى أخفاها كثير من 
المولفين أما هو فكان صرعا جريا . ولذلات فقد هاجم الاستعمار والاجلز 
E,‏ ا اع اة و کی واف وا کن 

قال عن عصبة الأمم : فى جو لجنيف المادىء : الوطنية غوت والوطتى هناك 
جاسوس لا عکن فتله . 

وقال عن نابليون : ليس من العدل أن يمتبر نابليون جزاراً بالجلة فى جندى 
عيد ألرماية فى جيشه قتل من الأعداء أ كثر ما قتل نابليون . 

و قال 2 ائ لا غفر لفرت وبل اختراعه‌الديناميت . ولكنأىءدوللانسانية 
عكنه أن خترع جائزة وبل . 

ويقول : إذا استطمت أن تبعث جان دارك إلى الحياة فانم سيحرقوما بعد 

به ا شیر ا الا ك على الرغم من تقديسمم الحالى نما . 
وقول : أن الحيوان البشرى مزج غريب من الشهوة والشفقة : شهوة عندما 


کف ادا عل الاانذاأء . وشفقه ا ن عاحرا عن المسأاعدة . فان الله رسل 
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ااا اوق ماغات غ ف مهم وف ساعات الندم نقدس دماءم 
اد آشخاص هم 

وقد عاش رناردشو لا يا کل اللحم ولایشرب اجر » وح‌السلاموااققشف۔ 
وينفر من البدخ والهرجه . 

وکان شو قد وصل إلى لندن ف سن المشربن وبق ا إلى سن الأربمين 
يعيش حياة جافة حتی قیل أنه کان یعیش عى ست بنسات ف اليوم » وقد اتصل 
خلال ذلاث بزمیله ه . ج ويلز و جمعتهما الجمية الفابية )۱۸۸١(‏ ثم تطورت‌الصداقة 
إلى معارك حامية حول وجوه الاصلاح والتحددد . 

ويقول : أنى أعزو مقدرتى الكتابية التى مها أعير عن أرائى بغير أن أفكر 
فى الأسلوب الذى ا ی ی ی ی ماه ا 
والساح السیجن و کنن کسیر الصورة عن زوانات سكي 

وقدبلخ به الأص أن أصبح بعد ذلك يتقاضى أ كر أجر ناله مۇلف » إذ بلغ 
أجره عن الكامة الواحدة ف المقالة جنها ورك روة تقدر بنصف مليون جنيه . 

ويقول ا د کت رواٹی اعد التعة ف فى وسيلة لغاية »> وهى أن احمل 
الناس على قراءة رواياتى وبذلك أمكلهم من العيش وفقا لا فها من الثل المليا . 

وأنى أحسن وضح الروايات المثيليه کو اک کڈ ا > ومع ذللك. 
فانی آقضی جزءا من وقتق ف رياضة بدنية تساعدنى على الاحتفاظ بصحتى . وإذا 
ماضحیت کل وقتی ف وضع الروایات ساءت حتی واعط انتاجی الد . 

ويصور بيئته فيقول : أنا من ذرية تلاك الطبقة الاجاعية الى كانت تتظاهر 
يالوجاهة ولا تقوی عل ما تتطابه مظاهرها من النفةات . وقد كنت وما مااحس 
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دا لزج من الكبرياء الكاذية ومرأرة الأفلاس ول بفقذنی منه سوی ية 
الأرستقراطية الصطنمة . 

وهو يصور حياته الذاتية وبدفع سما التساى فيقول : 

لبس فى راسى شىء ما يسمو نه اللفطيثة الكبرى ٤‏ فل اريط أبدا بين الصلة 
المنسية وفَكرة الام والحطيثة . بل كنت اربطما داعا بالنشوة . وانا لا أاحجم 
عن هده الصلة ¢ ولا الوم نفسی علا ê‏ 

٠٠‏ القد احببت الصلة الجنسية للها تستطيع ان منحنى بعضا من الاحساس 
السا » مهما يكن هذا الاحساس مؤقتا > إلا انه يعطينى ذ_كرة عا بجحب ان 
تكون عليه الحياة المادية للبشر من نشوة متصلة » قد عكن عقيقما عن طريق 

» أن الذن ولدوا! متعمان يشوقمم آن دستهروا ء ولكن الاستقرار عند من 
ولڵدوا بنفوس قوبه نر ة وع من الاتتحار . 
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ويەزو مۇرخو ر ناردشو طبيعته ذات الذرابة والشدوذإلى طبيعة ‏ ركبيه الطويل 
العملاق »> وقد وصف نفسه بانه تهيذ صعويل بطار کا هاجم الا جلز ف عقر دارم 
وحارب الاستعمار » وله مواقف خالده مح مصر . وهاجم‌الامریکان وقال عنم أنه أمة 
قرو نون ونه ف الاه تسمه وتسعون أغبياء يله . 
وقد طوف بالعام فزار روسیا والہند وینوزلندا وأءریکا وسیام و جنوب| فريقيا 
وقد عاش نباتيا طيلة حياته. 
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وعند ماز وج قال أنه روجا تحقيقا لفرض كنت من قبل أحسبه بعيد المنال 
وهو آن آجد شخصا أفکر فيه کشر من تفکیری ف نضسى . 

وقد هاجم شکسبیر هجوما حاد ا . وقال إن شكسبير هو السئول الوحيد عن 
ايار الدراما ثلثماثة سنة بعد موته حتى جاء وقتى . إن مسرحيات هكانتمكروهة. 
وقاتله ومشوهه حت بعٿث فمہا « هارلی جرانفيل باركر » الحياة وأخرجما إلى الدنيا 
على المسرح .. آن شکسبیر طول منی يكثير ولكنى أقف على كتفيه فمل كتف 
من وقف هو ») 

وقول « لقد کان شکسبیر خطةا فی روایاته حشر الاراء البيولو جيه ف بمض 
حوادا قعل الأنسانية مسيرة لا خيرة « ويقول : لم يكن لشكسبير عقيده ما 
أو بر نامج معين فكل تصميماته بسيطة غير أن عبقريته عملت على إحادتا . 

وقد وصفه أهله واصدقاء اسرته پأنه « أفاق » وبلغ من ره أن قال 
لله ععوذ فی سرك الا ولبیا « کل ماف‌الأع أن مہ رجا قدعا حى زميلا له » اما الئل 
الأعل لاشخصية الدينية عنده فو « الى مد دو یتمثل ف الى العرى تلك 
الجاسة الدينية > وذلك المحهاد ف سبيل التحرر من السلطة . وهو رى أن خير ماق 
حياة النى أنه فم يدع شلظة دنه سر عا ی مارت دنیوی . ولم حاول أن وسيطر 
على قلوب الناس المؤمنين ولا أن حول بين المؤمن وربه ولم يقرض عل المسامين أن 
يتخدوه وسیله لله تعالى » 

وکان ری ف حياة النى مد شما بالحياة المثاليه التى أراد عوآن يعیشها وبلغ 
به الأعجاب آنه حاول عام ٠۹۱۰‏ أن يكتب شر حية عن سحد لو أن 'سادفته بمض 
العقبات وماقاله فى مسر حية حان دارك عا يتصل بدلاك « أن الحندى الصليى يعود 


من الشرق وهو نصف شرق مسل أو أتباع مد حترمون المسيج احتراما ظاهرا 


شد یدا» ج 
ومن أغواله الحالده : إن الاغنباء بخافون الفقر ' كثر من خوف الفقراء إياء > 
لان الفقراء قد تعودوه وألفوه 


وقوله : إن القوه الق تعين ا شاق على أن يقف وحده جدرة يان تنال حتقی 


ولو کان ہا فترات طويلة من الوحدة المررة » 


وقد ولد رناردشو ف دبلن ف ۲۹٣‏ ولیه ۱۸٩١‏ وا وف فی لوفبر سنة ۱۹٥۰‏ 
وبذلك کون قد عاش نص ف کل من القر نین وشهد أحداث الدنيا خلال ما يقرب 
من قرن کامل . 
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© اننا نقترب من الةيقة سل أشرفا على مفارقة المحياة إذ ما الذى جاهد فى سبيله 
حن عى القيقة . اننا جاهد كى رر أنفسنا من الجسد ومن كل ال#رور 
التى تفشاً عن حياة الحسف . ولا كان الأمر كذلاف فلماذا لا نفرح حا يالى لينا 
اوت . إن الرجل الک نت عن الأوت طوال حاته . ولذا فا اوت لا يفزعه . 


ا 


(( .. اتم أضدقاى : وأحب ان أوققشكم عل مع تلاك ا لحادقة الت و قعتلى ٠‏ 
ابه یا قضاتی لابه ګجدر ف أف ادع وک ھکذا ف گے قلی . احب ان خب رک عن 
حالة من اعحب ما یکون . إلى الآن ظل الو حی الذی ہتف ہن عاق ذاتی على‌عادته 
فی معارضتی » كلا أوشكت على اركاب خطاً أو مثل ذلك فأى أعر من‌الأمور . 

«والان کا رون عاق ی آخر شی ٠‏ بل اسا الشرور » إلا أن الوحى 
يبدأ أبة علامة اعتراض على أى شىء قلته أو فعلته يتصل بذلك › وساخب رک أى 
عير لذلا عندی ! 
وعلى أن أولئك الذبن يظنون أن الوت شر » ليسوا على صواب لان العلامةالمعتادة 
کافت لايد › وان تمارضنی لو تی کت مقدما عل شر لا عل خیر . 


ا 
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غير ولو كرتا من جمة آخری ٤»‏ لرأينا آ همام س نی ن امل اناوت 


الأن الأمر لا يمدو حالتين : إما أن الوت حالة عدم » وإما أن الروخ كا يقولون 
تتغير هجر هذا العام إلى عالم أخر » والآن إذا فرضنم أنه لا وعى هناك ٠‏ بل نوم 
هادف كوم هاف الف ١‏ على ته كى مى الاحاد: 


«قالرت کم عا ی ذلك شت لا کان لای راء سا گان ان اء 
الليلة التی نام فا نوما هانا م يعكر صفوه شىء من الأحلام »> وكان له أن يقار » 
ينها وبين غيرها من الليالى والأيام ٠‏ وأن بخبرنا ك من الليالى والأيام التق صادفہا 
فی حیاته کانت متم من هذه الليلة لو قورنت بنبرها وعليه فإذا كان الموت على 
شا كلة هذه الليلة فإنى أقول أن موت المرء كسب وغل له ها الأبدية حينثذ إلا 
.ليلة وأحدة . 
« وإذا كان اموت رحلة إلى مکان اخر س حیث بوجد کل الموتی - فاى 
و کی انون د ودا کا0 فة رل ا ارا خد و 
من أساتّذة المدالة ٍف دنیانا هذه لیحد القصضاة المدول الذن يقال أنہم کون 
هناك ويتولون المحساب فانمها لرحلة حقيقة بأن يقوم مها المرء . 


وفوق کل شىء فإنی استطيع أن أواصل البحث عن العرفة الصحيحة والزيفة 


کا كنت أفعل فى هذه الدنيا » وسأعرف من الحكىم ومن يدعى الحكمة وهو 


«١‏ وما الذى لا جود به المرء #كنه من أن ختبر القاثد الذى هاج طرواد 


١و‏ ادسيوس او سینوس وغیر شم من لا جص هم رجالا ونساأء » وی مسر و ر 


.لانوصف فى عحادتهم وتوجيه الأسئلة إلهم » فن أى دنيا غير هذه الدنيا لارسلون 


۷ س 


رجلا إلى الموت لأنه نوجه أسئلة » وما فى ذلك منشك ٠‏ لأله بجانب كونهم سعد 
ف الدتيا الأخرى مهم ق هذه الدنيا فم لا عوتون هناك إذ مم الحلود س إذا 
ا | 

« ومن ثم قابلوا اموت رحابة صدر وطيب و کا غ ن 
الشر لن كق ارجل المر لا فى هذه المحياة » ولا بعد الوفاة فان تنساه الألهة: 


ولن نېمل حیاته ولو کان اقتراب مایق و ا ل ای ری فان 


ف موتی واعحرری وخلاصی المی ر کل الحیر ولذا سكت الوحى . 


ت اعاعا ن اون وا اوی فا اورا اها , 
ولو نهم لم يقصدوا لى خيرا » وهو ما ألوممم عليه فى رقةولطف على اا وت 


لس معروفا فعند ما یکبر اولادی وتلامیذی فارج وک ان تعاقبوم .. 


» أوصیکم أن رز عجوم کا أزعجتكم ٭ وإذا بدا منم اهام بالثراء أو بأى. 
شىء آخر ١‏ كثر من اهتامم م بالفضيلةاو اذعوا ان لمم قيمة » ولم يكن مف الحق. 
اية قيمة فازجرو م کا زجرتكم على عدم اھامہم عا کان مجحب عام ان يېتموا به 
وعلى ظلهم بان مم قيمة بيا م ق الواقع لا قيمة هم » فلن فعل لا نصفتمونى, 


وانصفے اولادی 


ا 
٠‏ 
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إلى المحیاة» اما من منا۔اهدی سبلا »> واحسن نصیہا › اما اما افضل فہدا شىء 
لا يمامه إلا الله وحده ..» ٠‏ ا 


KK % © 


هذه هى الكلات الأخيرة لسقراط . هذه فلسفة الموت الذى هو اتود . 
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إا قصة الحق الذى ضحى ف سبيله حياته . فعاشت قصته على الزمن لبا صاعدا 
لا يتطيء ونورا مشر فا ٠‏ دقر 


قال شلی :-سقی سقراط الس لاله اجتراً على أن كاف اللحرافات التی کان 


E‏ عاہہا ہے ما عتمت آثینا بعد موته بقلیل ان تبین نها 
ای کا عليه من الظل فانتصفت له منهمة « ملتياس » ورفعت سقراط 
ل فرت من مراتب الراب لود وھ حياته لیعل من حوله : کانت طر بقته ان 


وجه إلهم الأسثلة و جعلمم يفكرون ف معنى قوم : هذا خير وهذا شر . وهذا 


عدل وھهدا حیف . 
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دعا قومه إلى البحث عن الحقيقة » وكانت حكمته العالية « اعرف نفسك 
بنقسك » ومن ااي انغ و اوقا اتبع منھجما . انی 
حلبيب مولد لاعقول »› اساعءد اا على و ید افکارم QC‏ 

قد صدر اسلوبه ف دعوته فقال : انی اتھع فل الین ای اا 
المجحرمين . » 

هذا الأساوب الذى يتمثل ف الأسثلة : ما هى التقوى »› ما هى الحقيقة › 
ما هى الدعةراطية وکات يقول « هتاك شىء واحد اعرفه هو انی لا اعرف 

i 

شا » . 


والقضيلة والسعادة عنده متلازمتان > وهو ری ان الانسان له رق اوج 


السعادة إلا بالةضيلة . ولا قوام لاسعادة بغير القضيلة . 


وقالوا إن سةراط ازاح د » الاءحاب با لتق ¢( من امام أعین اهل ایتا 
ووضح بدلا مسا ا « الحقيقة « .۰ 
کان سقراط جيل النفس‌والمقل وان م یکن جمیل الوجه » وکان یسیر عاری 
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القدمين على الثاج ف اوج الشتاء . ول دعر ردأءه الزخيص الو حيد ل صقا 
ولا شتاء > وكانت روحه غاية ف الصقاء والطمر . وكان قوى الجسى عملاقا . 
وقد اشهرت زوجه بالسلاطە والشرأاسة »› وقد نغصت عیشه وامضت‌حیاته » 
وقد عیروه بضعقه امامہا وسألوہ لم لا بطلقہا . فقال : کیف اطلقہا وهی تعلمنی 
اأفاة: 
وكان يقول لتاميذه : تزوج فإن ظفرت زوج فا وکل مت 
و إلا صرت فياسوفا و هده تعمه لكل رجل . 
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وعاش « سقراط » بین سنت ٤٨۹‏ قبل اميلاد و ۳۹۹ قبل الميلاد . ولم خط 
ا و او بترك ارآ محتوبا . وقد اعتمد المؤرخون ف معرفة ارائه 
على مانقله عنه تلمیذاه « افلاطون وژینفون » کل منهما قد رسم و ا 
عن صورة الأخر » ولكنهما ف تموعمما يكملان بعضمما . 


وفذ عاش سةراط حى سن الثلاثين قبل ان يبدا رسالته ف هداية اهل اثينا 
إلى طريقة استمال العقل والمسك بالأخلاق » والدموة إلى القضيلة والمدل والاعان 
وكان سقراط من القائلين بالوحدانية ورس ف مجحجموع ملامح حياته « صورة 
الع » ووصف بأله «الر جل‌الذىجرؤ على السؤال» . وقد جذبت شخصيته الجبارة 
وغدد كيرا من الأنصار والتلامينذ كا اثارت عداوة الجا كين الظالين 
والاقطاعيين ورجال الدين . 
اك مع 


وقد تحدى سقراط الطاغية « کرینیاس » الذى الهم سقراط بالاشتر 


و رضم . 


a ANT 


فیا کان سقراط يتجول فى السوق » وجد اماما معلقا موجا إليه عمله 
انه مم ا ب جر عة ا لاله لا الق تعمدها المدينة بل يدخل 
الميات جددة »› وثانيا اا لات وان الاعدام هو العقاب . وقبض على 
سقراط ووضع رهن الحا كة . وكان فمقدوره أن ينجو »› ذلكاله کان من حق 
اكوم علهم بالاعدام ان ختاروا الت . 

وح وک سقراط عام ۳۹۹ ق . م وکان شیخا کبیرا عاو اکن و و 
حا کته هيئة مكو نة من خمسماثة عضو . ووجمو إليه القول E‏ اا 
و و 

ودافع سمّراط عن نفه فقال : : 

« إن کک العام مطيعا لله منقبا وباحثا فی حکے کل انسان › سواء 
اکان مواطنا او غير مواطن ۰ طالا يبدو لی انه ءاقل » فان وجدته غير عاقل 
فاننى احتزاما للالمة ودفاعا عنه » اربه موطن خطئه » وانا فق فقر مدقع بسبب 
إخلاصی له وان اف سلامتی بالسكون او تخيانة رسالتى ٠.‏ 

« يارجال اثینا: إنی احیکےم واحترمكم . ولكنى افضل طاعة الله عل 
طاعتکہ کا a‏ فان ا عن دراسة الفاسقة وتدريما . لقد 
وھبتی الله للدولة » واادولة مر نبيل ضخم بطىء الركه يسبب عظم جسمهء» 
فمو لذلاك فى حاجة لا يميد إليه الياة »> وانا الذى خصصه الله لأداء تلك الحدمة. 
إننى اعتقد ف اة ١‏ كثر مما يمتقده الذن ينهمو نى لذلا ادعو الله لی ولک ان 
یرای ف ٤ا‏ هو خیر لی ولکے » 

واقتيد « سقراط » إلى السجن حيث ترك حرآيقا بل تلامیذهويتباحث معہم » 
وقد حاولوا اغراءه با لمرب ومهدوه له » ولکنه اې . وقال « إن ف هربه اضرار 
بالدولة ونروب بغير رضاء الدولة. 
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و ی کک ی ی کے اه بن م 
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فو اجب کل نان آلا رت الشف سوا کان ی اک رت اوی ا که 
عليه أن سمل فا يام رد يه وة ء أو يذل رأ ذلك الرطن © : 


ولا حدثه أفلاطون عن المرب فال ٠‏ اخبرونی عن مکان آه موت فيه »> 
فأذهب إليه »> . 


فاما جاء الجلاد سأله : كيف تتناول الس فقال : اشربه . 

ذلا قذمة إلية تتاول القدح وا رط امل فى البكاء وسات #بزات تلاميذة > 
ول بحتفظ مدو ته سوى « سقراط » . 

وتناول الکاٴ س وشر ہا کا نه يشرب ماءاً عذبا» فل يالك أصدقاۋهمن‌البكاء . 

فالقةت إلمم وقال مم : مابالكم تبكون وحن اعا أخرجنا النساء من هذا 
المكانلكيلا نسمع بكاء|٠‏ فكولوا رجالا » وتصرفوا تصرف الرجال - 

تم مازال خط ہیدہ على الأرض ء حت احسبالضعف فجلس لے توسد وأخذت 
اطرافه بالبرد ےم جمدت عیناه وأسل ازوح . 


۷۹ — 


© ان الرحل الممتاز وت عن کل شی ء رده ف فس4 غ ا القبر فا ذه خث عن کل مار بد 
الاي 2 أن الرجل لاقل عسو ع الان أن رخو واک س اپل عه 
اف عدموه € e‏ 


أن الببارة يسيون آن مهزءوا المجيوش واكلمم لايتطيءون أن هزوا اأشعوت » 


هذا الفياسوف الصینی عاش مغبو نا مظلوما فى قومه حت عرف قدره بعد 
ذزمن طویل . کانت أمنيته « طول » لامته > وعاش إلى سن السبعين يطل 
إلى E‏ أو حا ک دده وا ُه فیخلی اأدينة الفا ضلة ف سنو ات ار 2 

ولقد آتيح له أن عة هذا الحم فة رة 2 وکن الرجمية والطامع 
والتامر > کيا حالت دون استمراره ¢ نرج عل وجهه ھاعا YT‏ عشر سنه حيث 

ولةد صور هدفه وحلل شحخصيته ف #موعه من ألأفوال :. 

» ا اجو الوصول ا القةة . و شیء' غر ذلك . مامن س د مشت 
فاضلا وأفضل فعله . i Ro‏ 


E ESSE E ا‎ 


NN E‏ بس 


« لقد بدت ونا فى الحامسة عشرة هت إهتاما شديدا بالارس . وق سن 
الثلاتين ا تکون اخلاق وف سن ارس تبق فى نضىی حیرهہ. 
وف الجسين عرفت إرادة السماء »> وف ااستين لم يعد يلم نةسى أى شىء امه 
وف السبعين کان فى استطاعتى أن أنتقل بافكارى من موضو ع إلى موضوع دون 
اعتداء عل ا 

e BS TE‏ مقغولا بای اض ویشی 
کل اانه عنک Nie SASS‏ حم ہے باقتراب الشيخوخة » . 

e »‏ اللإنسان بالحیاة عند ما یلقی واه فوق وسادة ويضح ذراعه مثيته 
حت رأسه بعد أ كلة من اللحضروات البسيطة وجرعة ماء ‏ أماالاستمتاع بالثروة 
والسلطان دون أن حصل علمما الإإنسان من الطريق الصحيح المستقى . فدلك 
ف رأنى أشبه بالسحب الكثيرة الى تسير ف المواء . 

« کتیرا ما قضیت الیوم کا ENES SASS‏ 
درن ان طف ل ى + لت غ0 کون دول الکن ف اص 
خو اوا 

« أحمل على أربعة آشياء وأنذل كل افق وس اججها غاما ١ة‏ االاستيداد 
بالرأى » والادعاء »> وضيق الأفق ف التقكير » ومدح النقس . 


« إن الأمور الى تسبي اا أو ھی : خوف من اهل سین 
أخلاق وخوف من ان أل دراستی . وخوق من آتی لہ اسیر ا 
لى الطريق الصحيح . أو أفشل ف تقو نفسى عند مایتطح لى خطی ء 

» إن الرء صب حکا إذا هو أ كث من 3 واتيع الصواب وإذارآی 
ا و وظل یت کرها ب 
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« إن الرجل الذی یستحق أن یسمی علا > هو الذی یتس بالشرف ف أخلاقه 
الشخصية وعكنالاعاد عليه فی تنفیذ مممته‌فیۇ دما بنجاح مح احتفاظه بکرامته . 

« إن تقدرالحقيقة فى صعت . والاستزادة المستمرة من المل > وتعلے الآخربن 
دون انةطاع . كاها أمور طبيعية بالنسبة لى . 

3ق امال ن أن أرى المتقدمين ف السن يميشون فى هدوء وسلام . 
وان ری جميح الأصدقاء خلصون . ون آری بیع الشبان حبون من ام أ كبر 
ممم سقا . 

« أ بقظ نفسك يقراءة الشعر . وعود نفسك القيام بالواجب کی الاشول 
المرعية » وعم تعلمك بدراسة الموسيتق . 

« ليست هناك فائدة رجى من النحت ف قطعة خشب متعطنة»› أو دهن 
جدار مقام من طين بقذارة المحيوانات . 

« إن الرجل الأفضل ءسير على الناس أن رضوه » ولكن من السهل عام 
أن محترموه » ذلاف نك إذا حاولت‌آن رضيه بشیءلا یتفق والحق فانه لارضی »› 
ولكنه ف استخدام الناس يستطيع أن بز بيهم و وفق بين كفاء آم وحاحاته » 
ما الرجل المقير هن السهل عايك أن رضيه . ولكن من‌المسير جداً أن مخدم» 
ذلك أنه قد رضی عا ليس متفقاً والحق » واكنه ف استخدام الاس يطلب إلمم 
ترا کا ی ل رد € .. 

« إن أعلى الطبقاته ال كاء » وأدنا طبقات الأغبياء م الذن لايتنيرون . 

ES CAT AMT ان کم‎ » 
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ااه اة الع اور اللصين الذى عل تلاميذه أربعه أشياء هى قوام 
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شخصية اللإنسان الأعى : «التاررع» و ا ا ال لاان 
و «الشعر » ک یکو اوا ذوی خيال و « الموسیتی » ک بتطرق اللإنسحام والرشافه 
ال نقوسهم و « حسن الطباع ک یکو لوا سادة . 

کا و يعتقد فى قوة القدرة »> وقال مند اليوم الاول + أنه سیعل 
الأخلاق »> و ليست العلوم »> وكان مذهبه « الفضيلة للحياة » . 

وفد الف الشباب حول القيلسوف › وطافوا معه البلاد » باحثين عن حا کے 
يصنى إلى أراءه »> ولكن الجكام كانوا محترمونه وشوه ف نفس الوقت . 
إِذ کان يژمن بان ا ف دولته حب أن يكون مثل الأب ف عائاته » ويتحم 
اا وو کو حتی یل ہما أو یعرفہا وکان یقول داعا : 

» الحا کے کالرح إذا هب لابد أن تيل الرعية کا غيل الحشائش ف الاجاه 
الذى برها وه » . 

و له هدا وة لرل شخ وه ی اد واناد لی 
رئيس القضاة فى مدينة شوج تو ثم أصبح وزرا للحرعة » فاستطاع أن عحقق 
ماکان دعو إليه من أراء »> واختفت الجرائم » وبدأت الدينة تعيش حياة مثالية 
وح الأيلسوف ف عله ¢ واستمغ لامر اى زا ¢ غر ف اله مراأء الحاورون 
أز#هم تغلغل نفوذ كنفوشيوس » وخافوا أن عتد موجة حركة « المدينة الفاضلة » 
إلہم فلحأًوا الى حيلة بارعهة ھو أف وەت احدھم اى مر » لو ( اون ونأ 
جميلة كلهن ماهرات ف المديث والرقص والنناء والءزف على الآلات › فانصرف 
الا مير إلهن › ولم يعد مم بکونفوشیوس ولا بارائه ولم يلبٿ أن اص اذنيه 


عن دعو نه 
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عنذئذ غضب الفيلسوف المع ا وه ا و 
مسافراً من دولة إلى دولة ٠‏ كانت سنه إذ ذاك فى حدود الستين » ولم يلب ث أن تجول 
ف متاطق شانتوح وهونان والہوی ودای خلال أربعة عشر سن ةكاملة »امتلآت 
بالل اى والاحزان . 

م عاد بعد أن بلغ السبعين إلى وطنه يائساً . بعد أن مات أحب تاميذيه 
إا فة وکن اخدها قد بلغ منصب قائد الميش فى إحدى القاطعات »كا 
مات ابنه . 

وقد آلف كتبه الستة فى خلال السنوات الجسة الا خبرة من حياته وهى : 
ارات الا نا > القارخ » الشعاثر > حوليات الربيع » الحريف > الموسيق 
وعرفت هذه الكتب الجسة باس « ووتشنج » آى الرواثع اجس . 

ومات کونفوشيوس وهو ف الثالتة والسبعين عام ٤۷3‏ ق م جون أن كد 
تقدراً من معاصر به ولم جد تعالمه من يعتنقما . 

بل أن اللإمبراطور « شبه هواب لى » حرق كتب الفيلسوف وأراثه وتعالمه 
عام ۳1۲ ق .م . 

ےم م يلبث المقکرون أن عادوا إلى اناره ۔ وأرادوا تدون كتبه وراه بعد 
خحمسين سنة من إحراقا فل بجدوا هناك وسيلة غير جمعما ما كان عحفظة الناس . 

وقد كان المعل الا كير حب الموسيتق إلى حد لا عكن تصوره حتى قيل 
آنه !ا مح موسیق « شياو » ف آقلے تشى ن دق طعم اللحم اوه پوو 
وکان قول « ل¿ ا کی اترو ان کن ۲او ا ال € 

ول یکن کو نفو شیو س حب اللون الا زى وار : 


وقد ولد عام عام ۱ ق . م ف بلره «شیقو» ودفن مها بعد مو نه : وقداممه 


i 
أ‎ 
1 
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خصومه فی دياه وبعد موته بالأنانية . ولكن تعالعه وما خلمفه من اثار اثبتت 
عكس ذلك » وکانت فی نظر المؤرخین تثیلا حیحا لروح الصین > کا حافظت 
تمالعه على كيان الق الصينية | كثر من ألنى سنة . 

وغد ظل الصینيون ولا زالون يۇرخون به فيقولون من کو نفوشيوس 
چ 

وما روی عن رأیه فی الجا كر الظالم اقل س انا ر وکن ایا 
بجبل ( تاى ) فى أحد اسقاره فسمع عويل اءرأة جلس على جانب » فأرشل 
مستقسرا عن سبب عويلما ف تلك البقعة الموحشة › فاحابت « لقد افترس عر 
فى هذا المكان والد زوجى . وافترس زوحى ايضاً . والآن لقى إبتى الصير 
تسه ! . 

فال ووی و ادا نکی فن فل هاا کن ان :2 

۰ قالت : لأنه لا بوجد حا کے ظالم هنا . 
فالتفت إلى تلاميذه وقال : ابا العاماء تذ كروا ذلك : الجا كر الظالم أشد 


سو من اع المفترس ٍ 
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» «لاتكوافوالة ما فعات فدلا أخاف على نفسى منه . وكان لى فصل فكر صرفته 
إلى وحپه وددت بعد ذلا آی کذت صر فده إلى غبرها وما علمت ای کذبت مە مدا 


قط وارجو أن يغفر الله لى التأول » 


الخال ن أحمد 


« لقد حصرت إلأننام ومقادرها وأنواعا » فضمم تكلا إلى نوعه » تم 
حصرت اوزان الشعر العربى بتوفيق اله > فا لى لا افكر فق حصر الفاظ اللغة 
العربية » بشكل.عامى تا مكامل لايغادر مها فيه لفظ » . 

هذه هى الفكرة البارقة الت ى كانت تلا نفسنه والحواطر التى دور فى إعماقه 
وهو فى طريقه من البصرة إلى خراسان ليميش ف ظل صدافة حبيبه لقفسه > 
ف شخص « الليث ن مظفر بن نصر بن سيار » ےلم یلبث ان وضح مقو مات هذا 
العمل الضخم » ورسم خطوطه > وترك اء إلى الليث الذى أعه ءذلكه وكتاب 
المين الذى يعد دارة معارف ضخمة وضع مقدمها وخطتا : الحليل بن احمد. 
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قال مزه الاص هاف « أن دولة الاسلام ل خر ج دع للعلوم اتن يکن ا 
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ا2 ارت اول من اليل وليس على ذلك برهان أوضح من ءل العروض 
الذی لا عن بحکے أخذه » ولا على مثال تقدمه اجتذاءه . و إا اخترعه من مر له 
بالصفار بن من وقع مطرقة على طست لیس فہما حجة ولا بیان‌یۇدیانإلی‌غیر حلینهماء» 
او وران غر جوهرها » . 

اما ثلاثه أعمال ضخمة قام مہا الحليل بن احمد عيقرى اللغة العربيةدونمنازع 
ھی رسے کر کت اوو لول م هه أن كانت العرب تضح نقطا فوق اروف 
وعل العروض الذى حط به نظر نة القاقلين بان النظم العرفى لاضابط له ويدخل 
ها كاو جي ال و ا اغ ا ی فا اول م ج 
عر بيا هو کتاب المین حصر فيه لکل ما کن أن يت رك من ألقاظ العرب ورتيه 
ها رو اا 

أنه الحليل َ أحمد مرو ن کے الفراهيدى › ا خا و غ دا 
کییرا من اعلام اغفكر الاسلاى » درس الفقه واللغه على آبى آوب السخيتانى 
ورای الفرزدق فی صباہ » کا تلق على عاص الأحول والعوام ان‌حوشب . 

وقد ذهب فى شبابه إلى بلاد الروم مجاهداً للدفاع عن غور الاسلام »> وقد 
آخي لى المربية والتحو ءوأمشى ثلاث سنوات جلس إلهم فيسمع مهم ولا . 
يشترك ف ا لدل والمتاظرة ء وقد عاصر شيخ العربية مرو ن العلاء وحضر حلسه» 
وکان قد مضی عل رو من مسين سنة درس اللاغة » وقد أغراه بعض 
اا به يان جاده وینتصر عليه فیتحدث عنه الاس ور تفع امه » ولکنه رفض 
OE‏ يظل منه عنزله التهيذ ممما بلغ به العلر وكان المحليل عها للوحدة » 
راغہا ف الصحراء ٠‏ حرج من المدينه إلا سحیٹ تفرد بنفسه ودر ف عقله 
آفکاراً ومعانی کانت ارهاصات لا کتشافه قواعد التو وضوابطه . 
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ذلك أنه بدا يضع قواعد جديدة فيه لم يكتشغها أعاب المربية . ولم يلبث أن 
انقطح عن انناس كلية » حرج فى ااصباح أل ااف رك فاا رد الای اسن 
یسیر على غير هدی » وهو فی خلال ذلك دون شیٹا ف يغه معه . 

ولم تلبث هذہ الهو عات أن تکشفت عن شىء واضح ناصع وصفه ف قوله 7 | 

« أن أبا الأسود الدؤلى ضبط حركات المروف من فتح وض وسكون وضع 
نقاط بأعلى المروف أو أسفل مها أو عن عينما أو شملما . وقد اختلطت النقاط 
المميزة لاحر وف بالنةاط الممبزة لالکلات ت 

وقد ارت ان ال الأمر علل الناس > ن أوجد ما بضبط يه التناس 
اكات دون الاه ال سر الى وخوق أن بط رون سن ك العاط 
واستم )طا e‏ 

الان الذدی حطر ف بال هو أن ارس فوق کل حرف ع رك صورة حرف الى 
الدی یما دل حر کته ¢ فان کا زت E‏ القتح و صضعنا آلا صدبرة وان ت الضم. 
وا و اوا وة و إن کات الكو ودا اء رة 

فلا أذاع الحليل طريقته استقبلما الناس مادم داعا عند استقبا ل کل جديد 
وجوم بالغ > وقالوا هذه بدعة وخروج عن ما ألف الناس » وقد دافع الحليل عن 
طريقته حتى اقنع الكثير من خالفيه . وكالوا قد خافوا على نص القران أن يتغير 


هده البدعة : 


ومضت فترة من الزمن » فاذا اللحليل حرج على الناس بشىء جديد . 


ذلك آله كان يسير ف السوق فسمم أصوات المطارق على الطشوت ٠-٠‏ 


ل ء 
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٠. وضع اول عل المروص‎ 

فال اليل أن عاك ادت رات + الأول دة اوسن( ى واقانة 
دقتان وسكون ( تتن ) والثالئة ثلاث دقات وسكون ( تتن )وقال أن‌هذمالنقرات 
إذا تتابعت ونداخلت كونت الموسيقى » وأن اختلاف تداخلما وتتابعمما هو الذى 
ولد اختلاف النغات . 


ومدی الحليل صل بآهل العَتاء وأستاذم أو رافح ¢ ومحی یعیش فالانہم 


و شى عاسم ومع لوح یکتب فيه رموزا لا یقېمپا أ حد سواه 


ولم يلبث أن قال كلته الحالدة « السكون ف الشعر هو السكون ف الموسيقى» . 
وأداه دلاف ا ان صل إل العروض . فقد کان الشعر العر ى فیله لضا ٫ط‏ له“ 
فض" صر اول الأنغام والتواقيع 4 موقا با نه سیستطیح 9 مماییس الشعر . 
عليه الدار فلا رون منه إلا قامته ما رأسه فقد أخفاها فی فوهه البّر » ویسممونه 
خرج أقوالا می ا نک رها ورو ن هه فوو ن اسه دف یل ان 
O)  « a‏ 
مفو سی لشعر چ 


فاسا ستل ف ذلك قال :أن مقاطع الشعر تظهر واغعة فى الصدى الذى حدثه 


البثر وانتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى ف عمله هذاء حيث رجم إلى أشمار المرب 
فأخذ يقطمما ممتبرا الحرف السا كن أخر القطع . وقابل بين القاطع » وانتحى من 
ذلك نوضع أصول الشعر والنظر . 


. يوسف المش س قصة عبقرى.‎ )١( 


o MARRS 
a ERR 


فاما آم بحثه قصد إلى المسجد الجامع وعرضه على الناس : ذلكهوعلالعروض. 
الذى الال الناس عليه لتعلمه فوقف نفسه على أفامه للناس ٠‏ 

و قفرا ف داف أن ال تفه اترا عن الففاعيل امان اة ع را 
مع آنا تعطی أ كثر من ذلك حين مع وت رکب . ومضی الیل رکب حورا 
جديدة ورج سا شعرا من اوزان جديدة . 


ga * 


اما حياة الخليل فلل تكن صفوا كاما .كانت رحياة فقيرة علنها ورع عجيب . 
لايقبل الخغطاء ولا رند ان يكون خادما لاملوك او ألأمراء » حت قالوا «أنهاقام فى خص 
من اخصاض ال لا درفل فان وا كاه رن له الامزال : 

وآية خلقه انه رفض ان يكسب الشهرة على حساب مما جة القداى من الملماء. 
وا عقله انه امضی ثلاث سنوات يستمع فى حلقات المي دون يشارك ف الجدل 

يقول سفيان الثورى : ٠ن‏ احب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب واملسك 
فلينظر إلى الخليل بن اححد . 
َک وصغه او حا بقوله : 

قد صاغه الله من تبر ومن ذهب وصاغ راحته من عارض هطل 
وقد کان عح الو جه » صاقف الذهن » عبقربا» لایعادی احداً ولا ينشفى > الى 
یتغافی داعا . ویتسای عن صغار الامور . 
کانت ايه ذهنه الماح : اله اول ان يستخرج من الظواهر اصولا جمع 
ف قانون واحد وبلغ من ورعه وزهده وقناعته فما ف ایدی الناس قوله : ای ‌لاغای 
على با ما جاورہ ہی . رفض دعوة آمیرالاهوازوفارس « الامیر سلمان ن حبیب 
الى » الذى بعث إلیه ہديه ق ما اش در وندعوة إلى أن يعدم إلرهفيلازمه 


.و ینادمه ويۇدبأولادە 


EEN po rge 


Q۹۰‏ س 


رقض الخليل الفقير الذى م يكن ف بيته عر كسرة من الخ هذا العرض 
وال رل اى از ناهد اة می الکن اا راد ایند 
ولكا کافية اسد رمق . وما دام عندی مها فلست اجه إلى سلمان . اما هذه 
الدرام الكثيرة فعند الأمير من الشعراء من م بحاجة إلها» . 

و کان هد اورف رة ایی ق فوس طلاد هو دت الاش یا2 
ولكنه لم يكن لينظر إلى ذلك » ب لكان ربا بنفسه أن يكون عيدآً لأمير ورفض 
أن يبږم عامه وعزته وعقله بالال . 

کا نت نظر ته إلى الحياة أعق :+ ان ل کین عبداً لمال . وكان مححتةر الظواهر 
وعهن ااتعحمل ومن شعره قوله : 
لفغن فور لا الشف فة ولا ردك فة تول ال 
والفقر ف النفس لا ف الال تعرفه ومثل ذاك الغى فى النفس لا الال 
وقول ۱٠١‏ کل ها بکون الاسان عقلا وذهنا » إذا با ثلاثا وستين سنة 
واصن ما يكون ذهن الانسان فى وقت السحر . 
ا 

و ا ان و ا 
« اللبث نن المظفر » آمير خراسان فشيعه ثلاثة لاف رجل ساردا معه حتى بلغوا 
« المربد » فاوقفمم وخطب فم عا يشبه الاعتذار عن حروجه قال : . 

کات فته اام سدقا اب الان غل وشرو الال رالو و کر 
اللوم فلم يثننى عن ءزى إلا دعوة رجل صا عام قصد آن وفرلىالراحةف الشيخوخة 
با جر اتقاضاہ على عامی فيسهل العيش عل الاهل » ٠.‏ 

وكان الليث المظفر كاتبا وعالما » وقد تلتق الحليل بالمحفاوة والتكرح » ولكن 

الحلیل کان مشغولا حصر راکیب اللغه وآلفاظہا فا عرف بعد بکتاب المین‌الذی 


ږ 


— ۹۱ 


ا م#دمته ومنهړاجه وک لاىدث ¢ دعك ا قال أ : وى حت ابی وم بعد عندی 


من المجيل والقوة » وأبدی استعداده لقراءه کل ما بحررہ › وجيب e‏ 
وقد اشا الحليل E‏ اته وملاحظاه و تقی داه فى الاغة ليستقيد ہا وقد 


خا العان a‏ العرب 


ےل يابٹ أن هتف به هاتف احج » فسافر إلى مك »> وقصد ما إلى البصرة 
التى استقيلته مكر مة ااه ٠٠٠‏ حيث اقام بقية أبإمه . 
وف هده القترة التفى هیده سیبو یه > الد کان بیکش کل ما قول والذی 
e‏ ردده ع عا e‏ حټتی احبه وقال له عباره الحالدة «مرحبا زار لاعل» 
LEE‏ وال > وبكتب عل الواحة »> وقد وجد فيه ا 
فی تلامیدہ حی قیل اك الام بی ما إلى حد ان کا نا بتکا)ن فلا يقم التق 
ما ولان » وقد جع سیبو به أقو الأ ستا اذەفالنحو راخرج ا5ا ف أن الكخية 
ومن تلاميذ الحليل العم والنضر بن شيل والايت ن الأظفر وسيبوه . 
ومن تصانيقه : العين ف اللنة > الروض » الشواهد » النةط والشكل » النخم 
وقد حاء ختام حیانه متسقا مع طبیعته العالة الاذقة » المندفعة إلى الببحث إلى 
کک الول ؛ ذلك أله رأى المجارية تخاصم البائ وهی تطاليه درام خذها 
ہا عغالطته اھا دان قرت وا الاعات هن ا رة ا 
i‏ ام | »> ودخل الس جد وهو يعمل فكرة فى ذلاك فاصطدم .رأسه پالشار به 
الضخمة فوقح وأحدث صوتا شد دا واتقاب ظهره وتدحرج عل الأرض ةرجا 
بالدماء . وكانت هذه ساية اراس ألفكر الذى أخرج لاناس عاها وفکكرا سيظل 
آثره باقيا ما بقيت العربية . فاما اجتمح الناس حوله قال طم عبار نهال خيرة: لاتبکوا 
فوالنه ما فعلت فعلا أاخاف نغسى منه . 


. ڪ . 
وتو سنه ۰٦۷ھ‏ بعد أن عاش حياة خصبه عر يضه ٠‏ 


ا 
E.‏ 
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e‏ التار يخ و 
البخارى ..0........ 
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